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ربـي يعرض البحث لموضوع مهم ألا وهو الدور السياسي للطوارق فـي بـلاد السـودان الغ
، ويبـــدأ بمقدمـــة )م 1591 – 1238/ هــــ  1000 – 636(مملكتـــي مـــالي وصـــنغي  عصـــر

تعريفيــة بالســـودان الغربـــي، مـــع إعطـــاء نبـــذة عــن مملكتـــي مـــالي وصـــنغي وقبائـــل الطـــوارق 
يعــرض المحــور : ةوينقســم البحــث لخمســة محــاور رئيســ. وأســباب هجــرتهم للســودان الغربــي

ن المحـــور الثـــاني الوضـــع السياســـي للطـــوارق فــــي ويبـــي .للتعريـــف بالســـودان الغربـــيالأول 
مجتمــع الســودان الغربــي، وهــو يكشــف عــن الثقــل السياســي للطــوارق فــي الســودان الغربــي، 

إبــان  المــدن المهمــةعلــى عــدد  تأســيس بعــض المــدن، فضــلاً عــن ســيطرتهمونجــاحهم فــي 
لــى أثـر الطـوارق عأمـا المحـور الثالـث فيكشــف عـن  .فتـرات ضـعف مملكتـي مـالي وصــنغي

الوافـدة علـى مجتمـع السـودان الأخـرى  القبائـل، تلك التنظيمات التـي ميـزتهم عـن نظم الحكم
تلك التنظيمات تـأثير تنظيمات الطوارق على الكيانات السياسية ونظم الحكم تبين الغربي، و 
ويبين المحور الرابـع علاقـة الطـوارق بالسـلطات الحاكمـة فـي تلـك الفتـرة، والتـي . القائمة بها

لت في مملكتي مـالي وصـنغي، وقـد تأرجحـت العلاقـات بـين العـداء والتحـالف طبقًـا لقـوة تمث
 .أحيانًـا السياسية طموحاتهموضعف المملكتين، ونجاح الطوارق في انتهاز الفرص لتحقيق 

أمــا المحــور الخــامس والأخيــر فقــد كشــف عــن الــدور الحربــي للطــوارق فــي مجتمــع الســودان 
ياسي مع بعض حكام مملكتي مالي وصنغي، ونجـاحهم فـي الغربي، ودخولهم في صراع س

إقامــة كيانــات سياســية لهــم، أيضًــا كشــفت الدراســة عــن التحالفــات العســكرية بــين الطــوارق 
وبعــض حكــام المملكتــين، ممــا يبــين الثقــل السياســي الــذي تمتــع بــه الطــوارق فــي الســودان 

  .الغربي إبان هذه الفترة
   مملكة صنغي، مملكة مالي ،ودان الغربيالس، الطوارق :الكلمات المفتاحية
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The political role of the Tuareg tribes in Western Sudan 
in The era of the Kingdoms of Mali and Songhay 

 (636–1000 AH / 1238–1591 AD) 

Ehab Shabaan Abd ElShafy 
Prof.Dr. Hussein Murad            Dr. Batal Shaaban 

• Abstract: 
The research presents an important topic, which is the political role 

of the Tuareg in Western Sudan during the era of the Kingdoms of Mali 
and Songhay (636 - 1000 AH / 1238 - 1591 AD). It begins with an 
introduction that defines Western Sudan, giving an introductory 
overview of the Kingdoms of Mali and Songhay and the Tuareg tribes 
and the reasons for their immigration to Western Sudan. 

The research is divided into five main axes: The first axis presents 
the role that played by the Tuareg in the establishment of the kingdoms 
of Mali and Songhay, and shows the impact of the Tuareg on the 
prosperity of the two Kingdoms. 

The second axis shows the political situation of the Tuareg in 
Western Sudanese society. It reveals the politically exposed of the 
Tuareg in Western Sudan, and their success in controlling a number of 
its cities during periods of weakness of the Mali and Songhay 
Kingdoms. 

The third axis reveals the political organizations of the Tuareg, those 
organizations that distinguished them from other political entities in 
Western Sudanese society, and which shows the influence of the 
Tuareg organizations on them, especially their influence on the Tuareg 
custom of iinheritance of power to their nephew. The research 
discussed what historians mentioned about the reasons for this custom. 

The fourth axis shows the relationship between Tuareg and the 
ruling authorities in that period, which were represented by the 
kingdoms of Mali and Songhay. Relations fluctuation between hostility 
and alliance according to the strength and weakness of the two 
kingdoms, and the success of the Tuareg in seizing opportunities to 
achieve their political ambitions. 

As for the fifth and final axis, it revealed the military role of the 
Tuareg in Western Sudanese society, their entry into a bloody political 
conflict with some rulers of the kingdoms of Mali and Songhay, They 
success in establishing political entities for themselves. The study also 
revealed the military alliances between the Tuareg and some of the 
rulers of the two kingdoms, which shows the politically exposed, that 
the Tuareg enjoyed in Western Sudan during this period. 
Keywords: Tuareg, Western Sudan, Kingdom of Mali, Kingdom of 

Songhay 
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يقيـا غربـي أفر (تعد قبائل الطوارق من أبرز القبائل الوافدة علـى بـلاد السـودان الغربـي 
وقد بدأ وصولهم لتلك الـبلاد ضـمن قبائـل الملثمـين مـن . خلال العصر الإسلامي )احاليً 

بربر لمطة وجدالـة ومسـوفة وغيرهـا، وكـان هـذا فـي عصـر مملكـة غانـة، لكـن مـا أوردتـه 
المصادر عنهم خلال تلك المرحلـة لا يتعـدى الإشـارات العـابرة التـي لا يمكـن أن تسـعفنا 

  .سهم به الطوارق في المجتمع السودانيفي تتبع الدور الذي أ
مـــن هنـــا كـــان اختيارنــــا لموضـــوع الـــدور السياســـي للطــــوارق عصـــر مملكتـــي ومــــالي 
وصــنغي، نتيجــة لبــروز دورهــم بشــكل أكثــر وضــوحًا خــلال عصــر هــاتين المملكتــين مــن 

فــي المجتمــع الســوداني مــن  ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى مــا أثيــر حــول الطــوارق ودورهــم
دورهـم فــي إطـار صــراعهم مــع السـلطة ومواجهــاتهم الحربيـة معهــا؛ وكــان  جـدلٍ، وتحجــيم

هــــذا يســــتدعي إعــــادة النظــــر فــــي دور الطــــوارق علــــى كافــــة الأصــــعدة، ومنهــــا الصــــعيد 
  .السياسي

وفضلاً عما سبق فإن اختيار قبائـل الطـوارق للدراسـة والبحـث يرجـع إلـى تميـزهم عـن 
عـرب أم البربـر فـي كـونهم الوحيـدين الـذين غيرهم من القبائل الوافـدة الأخـرى سـواء مـن ال

كانت لهـم طموحـات سياسـية كشـفت عنهـا المصـادر، وأهمهـا الرغبـة فـي تشـكيل كيانـات 
سياســـــية مســـــتقلة، ولـــــيس مجـــــرد الاكتفـــــاء بالنشـــــاط التجـــــاري أو الثقـــــافي أو الـــــديني أو 

  .يوكان ذلك سببًا في خلاف الطوارق مع الأسر الحاكمة في السودان الغرب. جميعهم
أمـــا اختيـــار عصـــري مـــالي وصـــنغي فيرجـــع إلـــى الـــوفرة النســـبية فـــي المـــادة المتـــوافرة 
بالمصادر عن الطوارق خلال تلك الفترة محل البحث، وتلـك الـوفرة ليسـت مقتصـرة علـى 
موضــوع الطــوارق فحســب وإنمــا هــي وفــرة نســبية فــي المصــادر المتعلقــة بتــاريخ الممالــك 

خــلال الإشــارات الــواردة عــن الطــوارق خــلال تلــك  ومــن. الإســلامية فــي الســودان الغربــي
  .الفترة يمكن رسم صورة عن دور الطوارق السياسي

  :التعريف بالسودان الغربي -أولاً 
يشــــير مصــــطلح  الســــودان الغربــــي إلــــى المنطقــــة الواقعــــة جنــــوب الصــــحراء الكبــــرى 

ال خـــط شـــرقًا، شـــم) بحيـــرة تشـــاد(ي والممتـــدة بـــين المحـــيط الأطلنطـــي غربًـــا وبحيـــرة كـــور 
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وتمثـل هـذه . )1( شـمالاً  ْ 17 و ْ 11صـحراء الكبـرى بـين خطـي عـرض الاستواء وجنـوب ال
المنطقة المجال الموازي لبلاد المغرب وتفصل بينهما الصحراء الكبرى، وبـذلك فـإن هـذه 
المنطقة تمتد بين خط الاستواء جنوبًا ومدار السرطان شمالاً، ويجري بها نهري السنغال 

  .)3(غ هذه المنطقة في مساحتها نحو سبعة ملايين كيلو متر مربعوتبل. )2(والنيجر

وقـــد شـــهد الســـودان الغربـــي قيـــام مملكتـــين اســـلاميتين مزدهـــرتين همـــا مملكتـــي مـــالي 
وصــنغي، أمــا مملكــة مــالي فقــد أنشــئت علــى يــد شــعب المانــدنجو، ومؤسســها هــو الملــك 

ـــــة )م1255 -1023/ هــــــ 653 –636(ســـــندياتا  منســـــا موســـــى ، وأشـــــهر ملوكهـــــا قاطب
، ففي عهـده امتـدت رقعـة مـالي بـين نهـر السـنغال فـي )م1337-1312/ هـ712-737(

  )4( .الغرب وبحيرة تشاد في الشرق، وازدهرت المملكة في عهده

أمــا مملكــة صــنغي فهــي تعــد أقــدم الممالــك التــي قامــت فــي الســودان الغربــي، وأيضًــا 
لغربــــــي خــــــلال العصــــــر آخــــــر وأكبــــــر الممالــــــك التــــــي ازدهــــــرت فــــــي منطقــــــة الســــــودان ا

                                                           

كتـــاب الجغرافيـــا، تحقيـــق ): م1275/هــــ673بـــن ســـعيد المغربـــي، ت  علـــيأبـــو الحســـن (ابـــن ســـعيد ) (1
؛ 10، ص 1970، بيــروت، الطبعــة الأولــى، إســماعيل العربــي، المكتــب التجــاري للطباعــة والنشــر

، 1998 ،الإســـلام والثقافـــة العربيـــة فـــي أفريقيـــا، دار الفكـــر العربـــي، القـــاهرة: حســـن أحمـــد محمـــود
ـــ2خـــلال القـــرن (مغـــرب والســـودان الغربـــي صـــلات بـــين الال: ؛ حســـين مـــراد137ص ــــ8/ه6ـ ، )م12ـ

، 2006، الكتـــاب الحـــادي عشـــر، لـــدعوة الإســـلامية العالميـــة، ليبيـــا، الإســـلام فـــي أفريقيـــاجمعيـــة ا
  .373ص

  .142، ص 1954ابن بطوطة في العالم الإسلامي، دار المعارف، القاهرة، : إبراهيم أحمد العدوي )(2
- Hunwick, J.: A Region of the Mind: Medieval Arab views of African 

geography And ethnography and their legacy, Sudanic Africa, 
No.16,(2005),   pp.111-112.      

مملكـة سـنغاي الإسـلامية تطورهـا الاقتصـادي والاجتمـاعي والحضـاري، : محمد أنور توفيق أبو علـم )(3
  .19، ص1977حوث والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الب

العبــر وديــوان المبتــدأ ): م 1406/هـــ808عبــد الــرحمن بــن أبــي محمــد بــن الحســن، ت ( ابــن خلــدون )(4
، دار الفكــر العربــي للطباعــة والنشــر  6والخبــر، ضــبطه ووضــع حواشــيه الأســتاذ خليــل شــحادة،،ج

مملكــة مــالي الإســلامية، الهيئــة المصــرية : طرخــان؛ إبــراهيم 268 -266والتوزيــع، بيــروت، ، ص
  .74، ص 1973العامة للكتاب، القاهرة، 
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قـــد عـــرف شـــعب صـــنغي أربـــع أســـر حاكمـــة، ظهـــرت الأســـرة الأولـــى قبـــل . )1(الإســـلامي
ويعنينـا هنـا الأسـرة الثالثـة التـي نجحـت فـي ) 2(الميلاد بأكثر من عشرة  قرون على الأقل

ومؤسسها سني علي كولن وأخوه سليمان  القضاء على مملكة مالي، وهي أسرة آل سني،
وكانــت أســرة الأســاكي . )4(ذه الأســرة الحاكمـة مــن واحــد وعشــرين ملكًـا، وتكونــت هــ)3(نـار

حــاج ال اهــي الأســرة الرابعــة التــي حكمــت صــنغي، وقــد تأسســت هــذه الأســرة بزعامــة أســكي
  . )5() م1528-1493/هـ935 - 898( يرمحمد الكب

نزحـوا الـي السـودان فقـد ) 6("عـرب الصـحراء الكبـري" أو كما يطلق علـيهمأما الطوارق 
لغربــي بســبب الحــروب بــين القبائــل العربيــة وحــروب الشــمال الأفريقــي مــن قبــل الرومــان ا

ومنهم طوارق قبائل الملثمين تمكنت منذ أن انتشر الإسلام ببلاد المغرب و  .)7( .والوندال
مملكــة  الوصــول لــبلاد الســودان الغربــي فــي عصــرلمطــة ولمتونــة وجدالــة ومســوفة مــن 

                                                           

، مجلـة "1591 -1468لمحـة تاريخيـة عـن مملكـة سـنغاي الإسـلامية : "قمر الدين محمد فضـل االله )(1
   .215، ص 1987كلية الدعوة الإسلامية، العدد الرابع، طرابلس، 

م، الشــركة الوطنيــة للنشــر 1591 – 1493غاي فــي عهــد الأســيقيين مملكــة ســن: عبــد القــادر زباديــة )(2
  .7، ص 1971والتوزيع، الجزائر، 

إمبراطوريــــة ســــنغاي دراســــة تحليليــــة فــــي الترتيــــب التــــاريخي للإمبراطوريــــات : هـــارون المهــــدي ميغــــا )(3
، ص 2007، يونيـــو 23، الســـنة 37الإســـلامية فـــي غـــرب أفريقيـــا، مجلـــة دراســـات أفريقيـــة، العـــدد 

119 ،141.  
ملــوك ): م1656/هـــ1067عبــد الــرحمن بــن عبــد االله بــن عمــران بــن عــامر الســعيدي، ت ( الســعيدي )4

السودان أهل سنغي وقصصـهم وأخبـارهم وسـيرهم وغـزواتهم وذكـر تنبكـت ونشـأتها ومـن ملكهـا مـن 
  .3،6، ص 1898الملوك، نشره هوداس، مطبعة أنجي، باريس، 

  .28ص  مرجع سابق،:عبد القادر زبادية )5
- Koubbel . L .E: Puissance De Songhay, Essai De l'étude d'un régime Socio-

politique, Publications De Scientifiques, Moscou, 1974, p. 271.      
الطـــــوارق، الأســـــطورة (الرجـــــال الـــــزرق: ، عمـــــر الأنصـــــاري  51مصـــــدر ســـــابق ، ص : الســـــعيدي ) 6

  26ص  ،2017، دار الساقي، )والواقع
7  ) Ramsussen, S. : Disputed Boundaries: Touareg Discourse on Class and 

Ethnicity Ethology, Vol. 31, No.4 (olt.,1992) , pp.122-127.     
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وســوف . )1(أقــدامهم فــي الســودان الغربــي دم بهــا، وتوطيــنشــر الإســلاأســهموا فــي و  ،غانــة
  .ننتقل الآن للحديث عن الطوارق ووضعهم السياسي في عصر مملكتي مالي وصنغي

  :  مملكتي مالي وصنغىفي عصر  لطوارقالوضع السياسي ل -ثانيًا

قيـام مملكتـي مــالي  تسـعى هـذه النقطـة للبحـث عـن الوضـعية السياسـية للطـوارق وقـت
الوضــعية، باســتثناء بعــض الإشــارات  هإن كانــت المصــادر لا تفصــح عــن هــذوصــنغي، و 
الكشـف عـن وضـع الطـوارق السياسـي فـي تلـك المرحلـة  هـاسنحاول مـن خلالالنادرة التي 

التاريخيــــة المهمــــة، لأن هــــذا مــــن شــــأنه أن يكشــــف عــــن طبيعــــة العلاقــــة بــــين الطــــوارق 
ك حـري بنـا أن نبـين وضـعية لكن قبل ذلـ .والسلطات الحاكمة في كل من مالي وصُنغي

  .الطوارق السياسية قبل عصر مملكة مالي

لقد سـعى الطـوارق منـذ قـدومهم إلـي منطقـة السـودان الغربـي إلـى إقامـة كيـان سياسـي 
لهـــا بـــين مجتمـــع الســـودان الغربـــي، وتعـــد قبائـــل صـــنهاجة مـــن القبائـــل التابعـــة للطـــوارق، 

لـــة مســـوفة، والتـــي تعـــد مـــن أكثـــر والتـــي كـــان لهـــا وجـــود سياســـي بالمنطقـــة، وأهمهـــم  قبي
القبائــل الصــنهاجية شــهرة بســبب عملهــا فــي اســتخراج وبيــع الملــح بتغــازة، واســتقرارها فــي 
منـــاطق مهمـــة لحركـــة التجـــارة عبـــر الصـــحراء، ممـــا أدي إلـــي زيـــادة ســـلطانها، فتمركـــزت 
حــول منعطــف نهــر النيجــر، خاصــة عشــائر أمقشــرن التــي تتبــع الطــوارق، فكانــت تنتجــع 

المنطقة، واعتادت على قضاء الصيف بموقع خاص على ضفة النهر، فشـيدت  في تلك
، كمــا انتهــى الأمــر بــبعض تلــك العشــائر إلــى تأســيس مدينــة تنبكــت "أمظــغ" قريــة اســمها 

)2(الحـادي عشـر المـيلادي/ في أواخر القرن الخـامس الهجـري
وهـو مـا يشـير إلـى تطلـع  .

انات سياسية مستقلة خاصة بهـم، تمثلـت الطوارق للاستقلال بأنفسهم من خلال إيجاد كي
  . في تأسيسهم لعدد من المدن

                                                           

المغــرب فــي بــلاد أفريقيــة والمغــرب ): م 1094/هـــ487أبــو عبيــد االله بــن عبــد العزيــز، ت ( البكــري ) 1
  . 177ت ، ص . لممالك، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة ، د وهو جزء من كتاب المسالك وا

، جبريـل 465، دائـرة المعـارف الإسـلامية، مـادة تنبكـت، ص 164مصـدر سـابق، ص : السعيدي )  2
أفريقيـا مـن القـرن : مالي والتوسع الثاني للماندانغ، تاريخ أفريقيا العـام، المجلـد الرابـع : نياني . ت 

  . 133، ص 1988لسادس عشر، اليونسكو ، الثاني عشر إلى القرن ا
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ـــع طـــوارق جدالـــة ـــوا النطـــاق  )1(كمـــا تمت ـــة سياســـية واقتصـــادية عظيمـــة، إذ احتل بمكان
الممتــد مــن صــحراء أزواد إلــى المحــيط الأطلســي، ثــم امتــدت جنوبــاً نحــو بــلاد الســودان 

ث يكثر الملح الذي تحمله القوافـل إلـى الغربي ، واتخذوا من مدينة أوليل، مركزاً لهم، حي
  .)2(الشمال والجنوب

، )3(وكانــت هــذه القبيلــة تســتقبل القوافــل المحملــة بالــذهب مــن بــلاد الســودان الغربــي 
لـذلك حـق لابــن خلـدون القـول أن قبيلــة جدالـة فــازت بالـذهب الأوفـر مــن السـنغال بتجــارة 

ة مـن الملثمـين فـي الحصـول علـى ، وبذلك نجحت قبائل صنهاج)4(الملح والتبر والرقيق 
  . وضع سياسي مميز، لقوة مركزهم الاقتصادي، لاشتغالهم بتجارة القوافل عبر الصحراء

                                                           

قبيلة جدالة هي احدي قبائل صنهاجة، كانت مضاربها تصل حتي مصب نهر السـنغال، واتخـذت )  1
مدينة أوليل مركزاً لها حيث يكثر بها الملح، الذي كانت تحمله القوافل مـن الشـمال  إلـى الجنـوب،  

ريبة من أودغست وكانت أقـرب قبائـل الطـوارق وكانت هذه القبيلة قريبة جداً من غانة وصنغي، وق
إلــي بــلاد الســودان وقــال عنهــا الإدريســي بأنهــا جزيــرة قريبــة مــن ســاحل نهــر النيجــر، ولا يعلــم فــي 

نزهــة ): م1164/هـــ560أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله ، ت ( الإدريســي: انظــر. الســودان غيرهــا
؛ . 128،ص1994بة الثقافة الدينيـة، القـاهرة، المشتاق في اختراق الأفاق، تحقيق روبيناتشي، مكت

قيــام مملكــة المــرابطين صــفحة مشــرقة مــن تــاريخ المغــرب فــي : حســن أحمــد محمــود : أيضــاً انظــر
   .46ت  ، ص. العصور الوسطى، دار الفكر العربي، القاهرة د

  . 132مصدر سابق، ص : البكري )  2
  275، ص 5مصدر سابق، ج: القلقشندي)  3
، وقــد أفــاد ابــن خلــدون بــأن الطــوارق يصــل  182 – 181، ص 6مصــدر ســابق ،ج: ونابــن خلــد)  4

عدد قبائلها إلى أكثر من سبعين قبيلة، أشهرها جدالة ولمتونه ومسوفه،  قدمت من اليمن والجزيرة 
العربية إلى الشمال الأفريقي ومنها إلى غرب أفريقيا عبـر هجـرات متتاليـة، وأكـد أيضـاً أنهـم بطـون 

وهم كثير منهم ملكانه وانجفه وشرطه ولمتونة ومسوفة وكدالـة ومندلـة وبنـو وارث، وأن  صنهاجة ،
بطـــونهم تنتهـــي إلـــى ســـبعين بطنـــاً، وأن بلادهـــم بالصـــحراء مســـيرة ســـتة أشـــهر، ومـــواطنهم مـــا بـــين 

؛ وأيضــاً  202، ص 6المصــدر الســابق،ج: المغــرب الأوســط وأفريقيــة، للمزيــد انظــر ابــن خلــدون 
إصلاح محمد البخاري حمودة، / الطوارق عبر العصور ، تحقيق أ : البكاي أماهينالشاوي اللاله 

  .  34، ص 2007دار الكتب الوطنية ، ليبيا ، 
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  -:مملكة مالي الإسلاميةالوضع السياسي للطوارق في عصر  -1

ـــة  ـــار مملكـــة غان ـــدي قبائـــل الصوصـــو )1(بعـــد انهي ـــة علـــى أي / هــــ 469عـــام ) 2(الوثني
منطقــة، الأمــر الــذي جعــل الأقــاليم التــي كانــت تابعــة م، حــدث فــراغ سياســي فــي ال1096

لغانــة تطالــب باســتقلالها الــذاتي، كمــا حــدث صــراع علــي الســلطة انتهــي بوصــول قبائــل 
  .)3(الماندنجو القاطنة في إقليم كانجابا إلي سدة الحكم

فقـد ذكـر السـعيدي أن أصـلهم مؤسسـة مملكـة مـالي، أما عـن أصـل قبائـل المانـدنجو     
، وقــــد تفــــرع )4("وهــــم ســــودان فـــي الأصــــل"لــــي عنــــدما قـــال عــــن أهــــل مـــالي ســـوداني مح

ـــــــي عـــــــدة بطـــــــون هـــــــي الســـــــونينكي، والونقـــــــارة، والملنكـــــــي ـــــــارة، )5(المانـــــــدنجو إل ، والبمب
  .)2( العنصر الأساسي لشعوب منطقة السودان الغربي د ويع ،)1(والسامانكي

                                                           

ورد ذكرها عند البكري بأنها مدينتان على ضفتي نيلها، إحـداهما يسـكنها المسـلمون والثانيـة : غانة )  1
  . 175مصدر سابق ، ص : يسكنها الكفار، انظر البكري 

فرع مـن الفـولانيين هـاجر مـن تكـرور واتجـه شـرقاً إلـي إقلـيم كانجابـا فـي   Su-Suقبائل الصوصو )  2
حوض نهر النيجر، حيث أسس طبقة حاكمة ومملكة اتسعت فيما حولها في نهايـة القـرن السـادس 

ـــة الإســـلامية عـــام / الهجـــري  ـــة غان ـــاني عشـــر المـــيلادي، وحطـــم الصوصـــو امبراطوري هــــ 599الث
إمبراطوريــة غانــة : أنظــر إبــراهيم طرخــان . واصــطدموا بمملكــة مــالي الناميــة فــي كانجابــا م1203/

؛ حسـين سـيد عبـداالله  76، ص1970الإسلامية، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشـر، القـاهرة، 
المـــذهب المـــالكي فـــي الســـودان الغربـــي، مجلـــة وقـــائع تاريخيـــة، مركـــز البحـــوث والدراســـات : مـــراد 
  .97م، ص2006ية، جامعة القاهرة، يناير التاريخ

  .  155م، ص 1965موجز تاريخ نيجيريا، دار مكتبة الحياة ، بيروت، : آدم عبد االله الألوري )  3
  .9مصدر سابق، ص: السعيدي)  4
يعد الونقارة والملنكي من بطون الماندنجو، فمحمود كعت أشار إلي أنهما من أصل واحـد، ويشـير )  5

الجندي ، وونقري إلى التاجر، وقد هاجر الونقارة مـن وسـط غانـة واسـتقروا فـي المـدن الملنكي إلى 
المحيطة بالنيجر، وهي مدن جني وتنبكت وجـاو، وكـان الـدور الأكثـر وضـوحاً للونقـارة هـو قيـامهم 

ابن الحاج المتوكـل ( محمود كعت : أنظر. بدور الوكلاء التجاريين بين تجار مالي وتجار صنغي
تـاريخ الفتـاش فـي أخبـار البلـدان والجيـوش وأكـابر النـاس، ): م 1593/هــ1002ني، ت كعت الكرم

  ؛  38،ص1913نشره هوداس ودولافوس، مطبعة إنجي، باريس، 
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) م1255 -1023/ هـــ 653 –636(قــاد هــذه القبائــل الملــك ســندياتا كيتــا فــي الفتــرة    
،  Sumanguru Kanteنحـــو حـــرب مملكـــة الصوصـــو بزعامـــة ســـومانجورو كـــانتي

وانتهــت المعركــة بانتصــار ســندياتا علــى غريمــه، وضــم أملاكــه إلــى مملكتــه، وكــان ذلــك 
وعـرف  ،)4(وقد اسـتطاع تكـوين مملكـة قويـة متراميـة الأطـراف .)3(م1240/ هـ 638عام 

وبــذلك ظهــرت مملكــة مــالي الإســلامية، . )5(ميــر الأســدســندياتا باســم مــاري جاطــة أي الأ
وكانــت تضــم الأجــزاء الشــمالية إلــى جانــب الإقلــيم الجنــوبي، وهــي تضــم الآن اليــوم ثلــث 

ت عام (وذكر القلقشندي . موريتانيا ومالي والنيجر والسنغال وبوركينافاسو وثلث نيجيريا
البحــر المحــيط وفــي الشــرق وحــدها فــي الغــرب : "حــدودها آنــذاك قــائلاً ) م1318/هـــ821

  . )1("ومن الجنوب الهمج )6(بلاد البرنو وفي الشمال جبال البربر

                                                                                                                                                      

- Lovejoy, P. : The Role of the Wangara in the economic transformation of 
the central Sudan in the fifteenth and sixteenth centuries. The journal of 
African history, vol.19, no.2, Cambridge (1978), p.177.  

ــا فــي : الحــاج موســي أحمــد كــامره)  1 زهــور البســاتين فــي تــاريخ الســوادين مدونــة شــعوب غــرب أفريقي
التــــاريخ والأنســــاب والأنثروبولوجيــــا، تقــــديم وتحقيــــق ناصــــر الــــدين ســــعيدوني ومعاويــــة ســــعيدوني، 

؛ ابــراهيم  38، ص2010عبــد العزيــز ســعود البــابطين للإبــداع الشــعري، الكويــت، مؤسســة جــائزة 
  .30، ص1973دولة مالي الإسلامية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، : طرخان

دراسات في تاريخ شرق أفريقيا وجنوب الصحراء مرحلة انتشار الإسـلام، : عطية مخزوم الفيتوري )  2
  .24، ص 1998نس، بنغازي، الطبعة الأولى، منشورات جامعة قاريو 

  .  155مرجع سابق، ص : آدم عبد االله الألوري )  3
صبح الأعشى في صناعة الانشا،  ) : م 1418/هـ821أبو العباس أحمد بن علي، ت ( القلقشندي)  4

؛ عبــــد  293ت ، ص. ، المؤسســـة المصـــرية العامـــة للتـــأليف والترجمـــة والنشـــر، القـــاهرة، د 5ج 
تاريخ الدول الإسلامية السـودانية بأفريقيـا الغربيـة، المؤسسـة العربيـة الحديثـة للطبـع : حمن زكي الر 

  .141، ص 1961والنشر والتوزيع، القاهرة، 
  ؛  200، ص 6مصدر سابق ، ج : ابن خلدون )  5

- Conrad, D : Empires of Medieval West Africa Ghana, Mali, and Songhay, 
Acid-Free Paper, U.S.A 2005, P. 26                               

  . هم العرب السكان الأصليون لشمال إفريقيا ، وقد أطلق عليهم الرومان كلمة بربر: البربر )  6
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،  )2( العاصــمة جــارب أو إلــى مدينــة نيــاني -الملقــب بمــاري جاطــة  -نقــل ســندياتا     
م ثم اسـتولى بعـد ذلـك علـى منـاجم الـذهب، 1248/ هـ 646والتي يقال أنها أسست عام 

مــاري  يتــوفو ، )3(ل إلــى وادي نهــر غمبيــا وبــلاد التكــروروتوســع نحــو الغــرب حتــى وصــ
م، وكــان عهــده مشــرقاً تطــورت فيــه كافــة أنشــطة المملكــة، 1255/ هـــ 653جاطــة عــام 

  .)4(وأحدث توازناً بين قبائل الفلان وقبائل الطوارق وباقي القبائل الأخرى

سياســي  خــلال تلــك المرحلــة المهمــة مــن عمــر مملكــة مــالي كــان للطــوارق وزن وثقــل  
كبيــر فــي بــلاد الســودان الغربــي، ولــيس أدل علــى ذلــك مــن نجــاحهم فــي تأســيس بعــض 

التـي أسسـها الطـوارق واسـتقروا " السوق"المدن المهمة، وأول هذه المدن مدينة تادمكة أو 
  .)5(بها
تقـــع تادمكـــة علـــى الحافـــة الجنوبيـــة للصـــحراء الكبـــرى وســـط مرتفعـــات إقلـــيم أضـــغاغ    
، ولــــذا أطلــــق )6("خبــــر الســــوق"طغــــاغ أو ضــــغاغ حســــبما ورد فــــي  أو) أدرار إيفوغــــاس(

                                                                                                                                                      

الحســــن بــــن محمــــد ( انظــــر كــــذلك؛ الحســـن الــــوزان. 212، ص  5مصــــدر ســــابق، ج: القلقشـــندي)  1
،  ترجمــه عــن الفرنســية محمــد حجــي ومحمــد 2ج وصــف أفريقيــا ،): م 1552/هـــ960الــوزان، ت 

الأخضــر، منشــورات الجمعيــة المغربيــة للتــأليف والترجمــة والنشــر، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت، 
  .164، ص 1983الطبعة الثانية، 

أو  –مدينــة تقــع قــرب اتصــال نهــر النيجــر بفرعــه ســانكاراني واشــتهرت باســم مــالي أو مــل : نيــاني )  2
: انظـر كعـت " ينـع"علمـاً علـى مملكـة المانـدنجو وذكرهـا صـاحب الفتـاش باسـم ملي وصار اسمها 
  . 56مصدر سابق، ص 

  .43دولة مالي الإسلامية، ص : ؛ ابراهيم طرخان  55مصدر سابق، ص: كعت)  3
ـــدون)  4 ـــن خل ـــة فـــي ظـــل الإســـلام، : ؛ نعـــيم قـــداح  433، ص 5مصـــدر ســـابق، ج: اب ـــا الغربي أفريقي

  .50م، ص1974والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثانية،الشركة الوطنية للنشر 
تقـع تادمكـة فـي بـلاد السـودان، وهــي أشـبه بـلاد الـدنيا بمكـة، ومعنــي تـاد فـي لغـتهم هيئـة، أي هــي )  5

الـروض ): م 1494/هــ900محمـد بـن عبـد المـنعم الحميـري، ت ( انظـر الحميـري. على هيئة مكـة
  . 128، ص1975، مكتبة لبنان، بيروت، 1ط المعطار في خبر الأقطار، تحقيق إحسان عباس،

خبــر السـوق، تقــديم وتعليــق عبـد الحميــد الهرامـة، منشــورات مركــز جهـاد الليبيــين للدراســات  :مجهـول 6)
  .21، ص2003التاريخية، ليبيا، 
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الجبـل : أهـل، وأضـغاغ تعنـي: ، وكـل بمعنـى"كـل أضـغاغ"التـادمكيون علـى أنفسـهم اسـم 
الـذي  )2(، ولذا فإقليم أضـغاغ لـيس المقصـود بـه إقلـيم كـاغ أو جـاو)1(بلغة قبائل الطوارق

المتـوفى عـام (كـره ابـن سـعيد أمـا مـا ذ .)3(يقع إلى الجنوب من أضغاغ كما ظـن الـبعض
، فهــو غيــر صــحيح )4(بشــأن وقــوع تادمكــة جنــوبي جبــل لونيــا الغربــي) م1275/هـــ673

التي تقع جنوب غرب  )5(كانت موقعًا لمدينة تكدا) مرتفعات الآير(أيضًا، فجبل لونيا أو 

                                                           

اللهجـة التواتيـة الجزائريـة، منشـورات الحضـارة للنشـر والتوزيـع والطباعـة،  :جعفري أحمد أبا الصافي (1)
  .280، ص2017ائر، الجز 

تقــع جــاو أو كــاو كــاو أو كوكــو عنــد بدايــة المنحنــى الثــاني أو الشــرقي لنهــر النيجــر علــى الطــرف  (2)
أصــبحت هــذه المدينــة عاصــمة لمملكــة صــنغي وهــي واحــدة مــن أهــم . الجنــوبي للصــحراء الكبــرى

انـت كوكـو تنقسـم وك. الممالك الإسلامية في السودان الغربي خلال القرنين التاسع والعاشـر للهجـرة
المُغـرب فـي : البكـري: مدينة الملك ومدينة المسلمين خلال القرن الخامس للهجرة، انظـر: لمدينتين

ذكر بلاد إفريقية والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك والممالـك، دار الكتـاب الإسـلامي، القـاهرة، 
العدد الثالث عشر،  ، مجلة قراءات أفريقية،"مملكة صنغاي: "؛ حسين مراد183، 181ت، ص .د

  .16م، ص2012سبتمبر  -يوليو/ هـ1433رمضان  –رجب 
ـــر الســـوق، ص  (3) ـــد الحميـــد الهرامـــة لكتـــاب خب ـــديم الـــدكتور عب ـــم 15راجـــع تق ، 3، وانظـــر هـــامش رق

  .21ص
الجغرافيــا، تحريـر وتعليــق حمـاه االله ولــد الســالم، ): هــ679علــي بـن موســي بـن ســعيد ت (الغرنـاطي  (4)

 ): علــــي بــــن موســــي يــــن ســــعيد (الغرنــــاطي ؛ 85، 84، ص2013لميــــة، بيــــروت، دار الكتــــب الع
بســـط الأرض فـــي الطـــول والعـــرض، حققـــه خـــوان خينـــيس، معهـــد مـــولاي الحســـن، تطـــوان، كتـــاب 
  .49، ص 1958

تكدا مدينة تقع في شمال النيجر حاليًا، عدت من أهم المراكز التجاريـة علـى الطريـق الشـرقي لـبلاد  (5)
تحفـة : ابـن بطوطـة: وقـد اشـتهرت هـذه المدينـة بمـنجم النحـاس، انظـر). يريـا حاليًـافـي نيج(الهوسا 

مطبوعـات ، 4جالنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، تحقيق وتقديم عبد الهادي التازي، 
إنتشـار الإسـلام : ؛ عبد االله سالم بازينة277-275، ص1997أكاديمية المملكة المغربية، الرباط، 

. 148، 147، ص2010جنوب الصحراء، المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، في أفريقيا 
  .79بالملاحق، ص) 5(انظر الخريطة رقم 
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 .)1(تلك المرتفعـات، بينمـا موقـع تادمكـة فـي مرتفعـات الأدرار إيفوغـاس ولـيس جبـل لونيـا
  .)2(وبهذا خلط بعض الباحثين بين موقع مدينة تكدا وموقع تادمكة

ـــار     ـــيم الهق ـــى الجنـــوب مـــن إقل ـــب الصـــحراء الكبـــرى إل وبهـــذا فـــإن تادمكـــة تقـــع فـــي قل
، بـل كانـت مـدخلاً لتلـك الـبلاد، ولكنهـا )3(بالجزائر الحالية، وشمال بـلاد السـودان الغربـي

موريتانيـــا (يم آيـــر، وشـــرق بـــلاد شـــنقيط ؛ وغـــرب إقلــ)4(لــم تكـــن ضـــمن حـــدودها السياســـية
ــا وتوجــد أطــلال تادمكــة اليــوم بولايــة كيــدال أقصــى شــمالي دولــة مــالي، وامتــازت ). حاليً

بوقوعهـــا بـــالقرب مـــن ملتقـــى طـــرق التجـــارة عبـــر الصـــحراء، الرابطـــة بـــين بـــلاد المغـــرب 
هــا فــي كمــا تنبــع أهميــة تادمكــة مــن موقع .)5(الإســلامي وبــلاد الســودان الغربــي والأوســط

                                                           

تــاريخ الصــحراء الليبيــة فــي العصــور الوســطى، ترجمــة جــاد االله عــزوز الطلحــي، الــدار  :تيــري جــاك (1)
، انظـــــر أيضًـــــا 539ص  3، حاشـــــية رقـــــم 2004الجماهيريـــــة للنشـــــر والتوزيـــــع والإعـــــلان، ليبيـــــا، 

  .546ص
ذكــر الــدكتور إبــراهيم الســلمي اعتمــادًا علــى مــا أورده ابــن ســعيد أن تادمكــة تقــع جنــوبي جبــل لونيــا  (2)

: إبــراهيم بــن عطيــة االله الســلميعلــى الطــرف الغربــي منــه، وهــذا غيــر صــحيح كمــا أشــرنا، انظــر 
القــرن /لــى القــرن الثــامن الهجــريمــن القــرن الثـاني الهجــري إ: مدينـة تادمكــة فــي العصــر الإســلامي"

، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات "الثامن الميلادي إلى القرن الرابع عشر الميلادي
  .291، ص2016، 66الإسلامية، العدد 

يعبر مصطلح السودان الغربي عن المنطقة التي تقع جنوب الصحراء الكبرى والممتدة بـين المحـيط  (3)
شرقًا، وتقع هذه المنطقة شـمال خـط الاسـتواء، وجنـوب ) بحيرة تشاد(ا وبحيرة كوري الأطلنطي غربً 

 شمالاً، وتمثـل هـذه المنطقـة المجـال المـوازي لـبلاد  ْ 17و  11الصحراء الكبرى بين خطي عرض 
الإسلام والثقافـة العربيـة  :محمود حسن أحمد ؛10كتاب الجغرافيا، ص: ابن سعيد: المغرب، انظر

  .137، ص1998 ،، القاهرةالعربي، دار الفكر أفريقيا في
وهـذا غيـر ذكر أحد الباحثين أن تادمكـة كانـت تقبـع فـي السـودان الغربـي زمـن العصـور الإسـلامية،  (4)

  .289، صمرجع سابق :السلمي إبراهيم بن عطية االله، انظر صحيح، 
ة صــحراوية تقــع وهــذا التــوطين لموقــع تادمكــة غيــر صــحيح، فخــلال العصــر الإســلامي كانــت مملكــ

فــي المنطقــة الفاصــلة بــين بــلاد المغــرب الإســلامي وبــلاد الســودان الغربــي، وتقــع أطلالهــا فــي الوقــت 
  .الحالي ضمن حدود دولة مالي في غربي أفريقيا

(5) Nixon, Sam, Rehren, Thilo & Guerra, Maria, "New Light on the Early 
Islamic West African Gold Trade: Coin Moulds from Tadmekka", Mali, 
Antiquity, Vol. 85, 2011, pp.1353, 1356.  
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شــمال شــرق منحنــى نهــر النيجــر حيــث توجــد مدينــة جــاو، التــي تبعــد عنهــا بحــوالي تســع 
وقـــد ســـاعدها موقعهـــا هـــذا فـــي المســـاهمة بفاعليـــة فـــي التجـــارة عبـــر الصـــحراء . مراحـــل

الكبــرى؛ لوقوعهــا علــى نهايــة الطريــق الأوســط الــذي يعبــر الصــحراء نحــو بــلاد المغــرب 
وممــــا زاد مــــن أهميتهــــا أيضًــــا . )1(لهــــذا الطريــــق الإســــلامي، فأصــــبحت النهايــــة الرئيســــة

  .)2(وقوعها على الطريق الرابط بين بلاد السودان الغربي ومصر
، كمـا كانـت مركـزًا )3(تمتعت هذه المدينة بشهرة كبيرة، بحكم موقعها التجاري المتميـز  

ج ثقافيًــا بجانــب كونهــا مركــزًا تجاريًــا، وأصــبحت مدينــة علــم وصــلاح؛ نتيجــة تجمــع حجــا
وقــد شــهدت تادمكــة ازدهــارًا كبيــرًا . بــلاد الســودان بهــا قبــل انطلاقهــم للأراضــي المقدســة

خــلال القــرون الســتة الأولــي للهجــرة، وخاصــة فــي الفتــرة الممتــدة مــن القــرن الثالــث حتــي 
الثــاني عشــر المــيلادي، ولكــن بــدأ دورهــا يتراجــع مــع نهايــة هــذا / القــرن الســادس للهجــرة

ق يهاجرون منها بحثاً عن مدن أكثـر ازدهـارًا سـواء اقتصـاديًا أو القرن، مما جعل الطوار 
أمــــا عوامــــل خــــراب . سياســــيًا، لتطلعــــاتهم السياســــية ووجــــدوا ضــــالتهم فــــي مدينــــة تنبكــــت

تادمكة، فهي عوامل سياسية واقتصادية، وقد تمثلت العوامل السياسية في الغـزوات التـي 
، أمــــا العوامــــل )4(م1083/ ـهــــ476شــــنت ضــــدها، مثــــل الغــــزو الغــــاني المرابطــــي عــــام 

الاقتصادية فقد تمثلت في فقـدان دورهـا فـي التجـارة عبـر الصـحراء خـلال القـرن السـادس 
ولا يـد تمتـد "الثـاني عشـر المـيلادي، وهـو مـا أكـده كـل مـن العمـري والقلقشـندي / الهجري

                                                           

(1)Lydon, Ghislaine, On Trans-Saharan Trails: Islamic Law, Trade Networks, 
and Cross-cultural Exchange in Nineteenth Century Western Africa, 
Cambridge University Press, New York, 2009, p.61.  

 :يوســف جــودت عبــد الكــريم؛ 27، 26جوانــب مــن تــاريخ مملكــة تادمكــة، ص: بطــل شــعبان محمــد (2)
  .268-266ت، ص.العلاقات الخارجية للدولة الرستمية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د

ات خبر السوق، تقديم وتعليق عبد الحميـد الهرامـة، منشـورات مركـز جهـا والليبينـي للدراسـ: مجهول)  3
  . 211مرجع سابق، ص: ، خالدي مسعود4، ص2003التاريخية، ليبيا، 

، إصــدارات المجمــع الثقــافي، أبــو )إمبراطوريــة مــالي(الإســلام والمجتمــع الســوداني : أحمــد الشــكري)  4
، 34صـفحات مـن تـاريخ ولاتـه، مجلـة قـراءات إفريقيـة، ع: أحمد الشكري. 165، ص1999ظبي، 
  . 18، ص2017
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، لكـــن رغـــم ذلـــك رفـــض بعـــض الطـــوارق تـــرك تادمكـــة والهجـــرة إلـــى )1(".لهـــم علـــى نســـبه
  .)2(واستمر استقرار بعضهم بها حتى القرن الثامن للهجرة تنبكت،

ـــا فـــإن تادمكـــة لـــم تكـــن ذا ثقـــل سياســـي كبيـــر فـــي عصـــر مملكـــة مـــالي، فقـــد   وعمومً
أصبحت مجرد مستقر سكني لبعض الطوارق ومنتجعًا لماشيتهم، وحرص هؤلاء السـكان 

كـل "طلقوا علـى أنفسـهم على عدم هجر المدينة ارتباطًـا بهـا وافتخـارًا بالانتسـاب إليهـا، فـأ
  .)3(أهل السوق: ، أي"السوق

، )4(وبالإضــافة إلــى تادمكــة نجــح الطــوارق فــي الســيطرة علــى مدينــة ولاتــة أو إيــولاتن 
، ولعبـت )5(والتي غدت في عصر مملكة مالي؛ مدينة بربرية صحراوية يحكمها الطوارق

وهــذا مــا ذكــره ابــن بطوطــة دورًا مهمًــا كبوابــة غربيــة لعبــور التجــار إلــى الســودان الغربــي، 
، وكانــت آخــر ثغــور مملكــة مــالي، وكــان يحكمهــا "أول عمالــة للســودان"فــي رحلتــه أنهــا 

وقد تحولت ولاتة إلى سوق كبير، وتوافد التجـار إليهـا مـن سـائر . )6(البيض من الطوارق
  )7(.البلاد المغربية من ورجلان وفزان وغدامس وتوات ودرعة وتافيلات وفاس والسوس

                                                           

ــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى العمــري، شــه)  1 مســالك الأبصــار فــي ): م1348/ هـــ749ت(اب ال
ممالـــك الأمصـــار، تحقيـــق محمـــد عبـــد القـــادر خريســـان وآخـــرين، مركـــز زايـــد للتـــراث والتـــاريخ، أبـــو 

  . 204، ص5مصدر سابق ، ج: ، القلقشندي81، 4، ص2001ظبي، 
2) Farias:Arabic Medieval Inscriptions from the Republic of Mali: Epigraphy, 

Chronicles, and Songhay-Tuareg History, Published for the British 
Academy by Oxford University Press, New York, 2003, pp.117, 118. 

  . 17جوانب من تاريخ مملكة تادمكة، ص: بطل شعبان محمد -
  .16ص جوانب من تاريخ مملكة تادمكة،: بطل شعبان محمد (3)
 المرجـع الســابق،: الشـاوي الإلــه البكـاي أمــاهين: انظـر. تانيــا إلـى الشــرق مـن الهقــارتقـع ولاتـه بموري) 4

  .30ص
أفريقيــا، ترجمــة محمــد حجــي و محمــد زنيبــر وآخــرين، مكتبــة المعــارف للنشــر : مــارمول كربخــال )  5

  314مرجع سابق، ص : ؛ خالدي مسعود 137م ، ص 1989والتوزيع، الرباط ، 
تحفــة النظــار فــي : )م 1377/هـــ779أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله اللــواتي، ت ( ابــن بطوطــة )  6

، مطبوعــات أكاديميــة 2غرائـب الأمصــار وعجائــب الأســفار، تحقيــق وتقـديم عبــد الهــادي التــازي، ج
  .676، ص1997المملكة المغربية، الرباط، 

: ، عبلـــة محمـــد ســـلطان21، صالســـابقالمصـــدر : ، الســـعيدي530مصـــدر الســـابق، صال: الـــوزان)  7
العناصــر المغربيــة فــي الســودان الغربــي، ودورهــا السياســي والحضــاري منــذ ظهــور المــرابطين حتــي 

 م،1999نهاية مملكة سنغاي، رسالة دكتوراه، معهد البحوث والدراسـات الأفريقيـة، جامعـة القـاهرة، 
 .92ص
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جــع ســبب تــردد التجــار علــى ولاتــه واســتقرارهم بهــا إلــى تــوفر الأمــن والأمــان، وقــد وير  
فــلا يخــاف المســافر فيهــا، ولا المقــيم مــن ســارق ولا : "عبــر عــن ذلــك ابــن بطوطــة بقولــه

ولـذلك كـان ) 1( ....".غاضب، مـع عـدم تعرضـهم لمـال مـن يمـوت بـبلادهم مـن البيضـان
لبربـر ظـاهرًا، فقـد ذكـر ابـن بطوطـة أنـه لمـا عـزم توافد التجار إليها سواء من العـرب أو ا

دخول المدينة قام تاجر صديق له من سـلا بتـأجير منـزلا لـه قبـل وصـوله، ومـن المـرجح 
الذين سكنوها لما شهدت ولاته من أوج ازدهارهـا ) 2( .أن أكثرية التجار كانوا من الطوارق

غيـــرت بعـــد ذلـــك، فقـــد السياســـي والاقتصـــادي فـــي عصـــر مملكـــة مـــالي، إلا أن أحوالهـــا ت
هجرهــا الطــوارق وبقيــة الســكان إلــى مدينــة تنبكــت فــي عصــر مملكــة صُــنغي، وقــد أشــار 

  .)3("فكانت عمارة تنبكت خراب بيط أي ولاتة: "السعيدي إلى ذلك بقوله

طـوارق أما أبرز مدينة أسسـها الطـوارق علـى الإطـلاق فكانـت مدينـة تنبكـت فقـد نجـح  
الحــــادي عشــــر /نهايــــة القــــرن الخــــامس الهجــــريفــــي تأســــيس هــــذه المدينــــة مقشــــرن فــــي 

علــى  يقيمــون فــي فصــل الصــيفالمــيلادي، وكانــت اقــامتهم بهــا لرعــي أغنــامهم، فكــانوا 
ثـم يرجعـون فـي الخريـف إلـى أوطـانهم فـي أروان " أمدنحـة"ضفاف نهـر النيجـر فـي قريـة 

لتبـادل شمال تنبكت، وخلال تجمعات العديد من الطوارق تحول المكان إلى سوق كبير ل
 مدينـةالتجاري بين تجار الشمال والجنوب، وظلت تنبكت تتسع وتكبر حتى تحولت إلى 

كبيــر فهــي تقــع علــى بوابــة الصــحراء الكبــرى حتــى احتلــت مركــزاً مرموقــاً ومركــز تجــاري 
إلــى  بــلاد المغــرب الإســلاميكمحطــة نهائيــة لجميــع طــرق القوافــل التجاريــة القادمــة مــن 

)4(السودان الغربي
.  

                                                           

 .675، ص2، ج المصدر السابق: ابن بطوطة)  1
 .5، ص المصدر السابق: السعيدي. 676، ص2، ج المصدر السابق: بطوطةابن )  2
 .22المصدر السابق، ص: ، السعيدي677، ص2المصدر السابق، ج: ابن بطوطة)  3

فـي ذكـر المـؤلفين إزالـة الشـك والريـب : ؛ أحمـد بلعـراف التنبكتـي 21مصـدر سـابق، ص: السعيدي)  4
مــن التــاريخ : يــق الهــادي المبــروك الــدالي، سلســلةمــن أهــل التكــرور والصــحراء وأهــل شــنقيط، تحق

؛ فلـــيكس 45، ص 2000الثقـــافي المشـــترك لأفريقيـــا فيمـــا وراء الصـــحراء وشـــمالها، بـــدون ناشـــر، 
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ع تزايـد أعـداد الطـوارق تحولـت تنبكـت إلـى سـوق كبيـر للتبـادل التجـاري بـين تجـار وم  
الشمال والجنـوب، وقـد لعـب موقعهـا المتميـز دورًا كبيـرًا فـي هـذا التطـور، فهـي تقـع علـى 
بوابــة الصــحراء الكبــرى، وقــد احتلــت مركــزًا مرموقًــا كمحطــة نهائيــة لجميــع طــرق القوافــل 

الإفريقي إلى السودان الغربي، وبالتالي عمـل الطـوارق علـى التجارية القادمة من الشمال 
  .)1(تأمين طرق القوافل التجارية لجميع مدن السودان الغربي

علـــى مـــا شـــهدته تنبكـــت مـــن )  م1656/ هــــ1067المتـــوفي عـــام (وقـــد أكـــد الســـعيدي    
اتســاع وازدهــار، وإن كــان ذلــك ســبب فــي خــراب المــدن المجــاورة لهــا التــي هجرهــا أهلهــا 

، وقــد أضــاف وقوعهــا علــى )2(عــد ازدهــار تنبكــت ملتقــي القوافــل التجاريــة عبــر الصــحراءب
ضــفة نهــر النيجــر ثقــلاً سياســيًا واقتصــاديًا لممالــك الســودان الغربــي، وذلــك لــوفرة الميــاه، 

، فأصبحت تنبكت أكبر مدينة فـي عصـر مملكتـي مـالي )3(وهو ما ينقص المدن الأخرى
ومن أجل هـذه المدينـة المباركـة تـأتي الرقـاق مـن جميـع "وصنغي، ويقول عنها السعيدي 
    )4("الآفاق إلى تنبكت شرقها وغربها

لكن إذا كان الطوارق قد فقدوا مركزهم السياسي في تادمكة لعوامل طبيعيـة فـي المقـام  
الأول والمتمثلـــة فـــي جـــدب المنطقـــة وجفافهـــا وتراجـــع مركزهـــا التجـــاري؛ فـــإنهم احتفظـــوا 
                                                                                                                                                      

ـــوا ـــة، ترجمـــة د : ديب ـــراهيم . تمبكـــت العجيب ـــرازق إب ـــد ال ـــد االله عب شـــوقي عطـــا االله . ، مراجعـــة دعب
  .171، ص 2003، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، الجمل

إزالــة الريــب والشــك والتفــريط فــي ذكــر : التنبكتــي بلعــراف، أحمــد 21مصــدر ســابق، ص: الســعيدي)  1
  .45المؤلفين من أهل التكرور والصحراء، ص

- Buehler,S. W.: The white monk of the Timbuktu, Harcourt, Brace and 
company, Second printing, New York, 1939. P.221.  

  .111، 110مملكة مالي الإسلامية، ص: ، إبراهيم علي طرخان21مصدر سابق، ص: السعيدي)  2
3   ) Hamy E.T.; Tombctou, Conference Faite Au Museum D‘Histoire 

Naturelle, Cibrairie Armand Colin, Paris, 1902, p.22. 
 -1493عهـد الأسـقيين  مملكـة سـنغاي فـي: ، عبـد القـادر زباديـة11مصدر سـابق، ص: السعيدي)  4

المرجــع : ، خالــدي مســعود101م، ص1971م، الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع، الجزائــر، 1591
  . 534السابق، ص



 إيھاب شعبان عبد الشافي. أ

    193 
 م 2024يناير ) 1(ج  –) 1(عدد  –) 46(مجلد 

في تنبكت خلال أغلب عهود حكام مملكة مالي، فظلـوا يحكمـون تلـك بمركزهم السياسي 
-المدينـة مـع اعتـرافهم بالتبعيــة السياسـية لمملكـة مـالي التــي اسـتحوذت علـى إمـارة جــاو 

منسـا موسـى وقد حدث هـذا فـي عهـد . وتوابعها ومنها مدينة تنبكت -مهد مملكة صُنغي
، وكــان )م1337 – 1312/ هـــ 738 – 712(أشــهر حكــام مملكــة مــالي علــى الإطــلاق 

مدينــة جــاو منجة قائــد جيشــه قذلــك بعــد عودتــه مــن رحلــة الحــج للــديار المقدســة، ففــتح ســ
، ودخــل أهــل صــنغى فــي طاعتــه، كمــا ذكــر )م1325/ هـــ 725(عاصــمة صــنغي ســنة 

)1("ودخل أهل سنغى في طاعته بعد جوازه للحج"السعيدي في كتابه تاريخ السودان 
.  

وارق تنبكت عصر مملكة مالي على هذا الحال خلال عهود ظل الوضع السياسي لط 
خلفاء منسا موسى الأقويـاء؛ لا سـيما منسـا علـي، ومنسـا سـليمان، حيـث عرفـت المملكـة 

. )2(خــلال تلــك المرحلــة وتوســعت حــدودها توســعًا كبيــرًا ارخــاءً اقتصــادياً واســتقراراً سياســيً 
هـم شـأن كبيـر فـي تـاريخ مملكـة ضعاف لـم يكـن ل المملكة حكام تولى حكم لكن بعد ذلك

، وهـــو مـــولي مـــن )م1300–1285/هــــ700–684(مـــالي، إلـــى أن انتـــزع الحكـــم ســـاكورا
، واتســم هوبــلاد التكــرور إلــى حكمــ) جــاو(المــوالي، وقــد وســع رقعــة بــلاده، فضــم الكوكــو

والــــراجح أن بعــــض القبائــــل . عهــــده بالاســــتقرار والأمــــن، وازدهــــرت الحيــــاة الاقتصــــادية
والفــلان كانــت قــد حاولــت اســتغلال الفرصــة أثنــاء فتــرة الضــعف التــي  وخاصــة الطــوارق

مرت بها مالي قبل عهد ساكورا وهاجمـت بعـض مـدن المملكـة؛ بـدليل أن سـاكورا بمجـرد 
 واسـتطاع، )3(حـروب وصـراعات مـع قبائـل الطـوارق وقبائـل الفـلان دخل في توليه الحكم

                                                           

تــاريخ أفريقيــا، ترجمــة طلعــت عــوض : ؛ شــارل اندريــة جوليــان 11مصــدر ســابق، ص : السـعيدي )  1
  .135م، ص 1968 أباظة، مراجعة عبد المنعم ماجد، القاهرة، دار النهضة المصرية،

 845ـ  764(أبو العباس تقي الدين أحمد بـن علـي بـن عبـد القـادر بـن محمـد المقريـزي (المقريزي )  2
الــذهب المســبوك فــي ذكــر مــن حــج مــن الخلفــاء والملــوك، تحقيــق جمــال : )م1442 - 1364/ هـــ

 . 116م، ص 1955الدين الشيال، مطبعة لجنة التأليف والتوجيه والنشر، القاهرة، 

يعد الفولاني أو الفلان من أقدم القبائل في بلاد السودان الغربي ، وقد اشتملت هذه : قبائل الفلان )  3
القبيلة على مجموعـة مـن القبائـل الرعويـة، وشـكل الفولانيـون جـزءاً مهمـاً مـن التركيبـة السـكانية فـي 

ا جهـات متفرقـة فـي ممالك غانة ومالي وصنغى، وبحكم عمل أبناء هذه القبيلة في الرعي استوطنو 
: وسط خلال فترة الدراسة، انظر كعـتبلاد السودان الغربي إلى الشرق والغرب من نهر النيجر الأ

  .78مصدر سابق، ص : ، السعيدي 44مصدر سابق، ص 
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كورا اوقــام ســ. ا فــي تلــك الفتــرةرقعــة بــلاده، فوصــلت مملكــة مــالي إلــى قمــة مجــدهتوســيع 
سـاحل تـاجوراء بالصـومال باغتتـه قبائـل الـدناكل  وتحديدًا عندبرحلة للحج، وعند رجوعه 

م وبــذلك انتهــت فتــرة حكمــه التــي اســتمرت خمســة 1300/ هـــ700وقتلتــه، كــان ذلــك عــام 
  .)1(عشر عاماً 

ن علــى وقــد تــولى بعــده حكــام ضــعاف لــم يطــل بهــم الــزمن، واختفــت مملكــة مــالي مــ 
 مملكة صنغى وقامت على أنقاضهام، 1464/ هـ869مسرح الأحداث سنة 

)2(.  

وبالإضافة للمدن سابقة الذكر، نجـح الطـوارق فـي تأسـيس السـلطنة المعروفـة بسـلطنة  
وإذا كنا لا نعرف تاريخ نشأتها بالتحديد فإن الإشارات المتناثرة عنهـا تبـين . آير أو أهير

وعمومًـا تعـد سـلطنة آيـر أبـرز دليـل علـى . مملكة صُنغي أنها عاصرت مملكة مالي، ثم
تطـــور الوضـــع السياســـي للطـــوارق ومـــدى قـــوتهم ونفـــوذهم السياســـي فـــي بـــلاد الســـودان 

تقـــع الغربــي وهـــي مـــن الســـلطنات الصـــغيرة التـــي قامـــت بمنطقـــة نهـــر النيجـــر الأوســـط، و 
مملكـة صـنغي  سلطنة آير شمال إمارات الهوسا في إقليم أقدز، إلى الشـمال الشـرقي مـن

علــى بعــد ســبعمائة وخمســين كيلــو متــرا مــن مدينــة جــاو، وتتــاخم حــدودها الشــرقية مملكــة 
  .)3(وقد خضعت السلطنة لحكم الطوارق. برنو
وقد شهدت هذه السلطنة صراعًا وحروبًـا مـن أجـل الوصـول للسـلطة بـين أبنـاء الأسـرة  

/ ه807هتريـت عـام الحاكمة، فقد اسـتولى علـى السـلطة حـاكم يـدعى يـونس بـن تگـگ ت
                                                                                                                                                      

- Hall ,B : A History of Race in Muslim west Africa, Cambridge University 
Press. New York, 2011, P. 263 

تــاريخ مدينــة كـاو منــذ نشــأتها : ، زمــان عبيــد ونـاس 200، ص 6مصــدر سـابق، ج : ابـن خلــدون )  1
 – 700/ هـــ  999 – 81حتــى ســقوط امبراطوريــة الســونغاي فــي أفريقيــا الغربيــة جنــوب الصــحراء 

  .58، ص 2015، دار الأيام للنشر، عمان، )م1590
مملكـــة مـــالي الإســـلامية، ص :  ، ابـــراهيم طرخـــان266، ص 6مصـــدر ســـابق، ج : ابـــن خلـــدون )  2

قبائــل الهوســا دراســة وثائقيــة، أكاديميــة الفكــر الجمــاهيري، بنغــازي، : ، الهــادي مبــروك الــدالي 74
  .Hall,B, B : op.cit, p. 213، 31م، ص  2009

تــاريخ ســلاطين أهيــر، مخطوطــة بقســم المخطوطــات العربيــة والأعجميــة، جامعــة نيــامي، : مجهــول)  3
  .3 -1ورقة ، 49رقمتحت النيجر، 
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م، ومكـــث فـــي الســـلطة عشـــرين ســـنة حيـــث أزاحـــه عـــن الســـلطة بـــالقوة ابـــن أختـــه 1404
م، ومنذ ذلك الحين نشب نزاع ووقعت سلسـلة مـن 1423/ه827المدعو أقسار في عام 

الحــروب بــين أبنــاء أخــت يــونس علــى الســلطة حتــى نجــح أخــوهم الصــغير فــي الانفــراد 
ـــم تـــولى أخـــوه ســـنة م، ومكـــث فـــي 1429/ه833بـــالحكم عـــام  الســـلطة عشـــرين ســـنة، ث

م، ومكــث فــي الســلطة أربــع ســنين، ومــات مقتــولاً علــى يــد أهــل تســنقت، 1449/ه853
وبذلك انقرضت دولتهم بعد خمسين سنة، ومكث أهل تسنقت في الحكم نحو شهرين، ثم 

م وصــل 1453/ه857اســتولت علــى الســلطة أســرة حاكمــة مــن أهــل تعــررت، ففــي عــام 
راهيم بن هلاز ومكث فيها تسع سنين، ثم استولى على السلطة بالقوة ابـن إلى السلطة إب

  .)1(م1461/ه866أخته يوسف بن عائشة عام 
وهكــــذا فبــــالرغم مــــن اســــتقلالية ســــلاطين أيــــر إلا أن الســــلطنة عانــــت سياســــيًا نتيجــــة  

الصراع على السلطة بين أبناء البيت الحاكم، لكن لحسن حظهم أن هذا الضعف واكـب 
ضعف مملكة مالي التي كانت تعاني هـي الأخـرى وانتهـى نفوذهـا السياسـي لصـالح فترة 

  .    قوة أخرى وهي مملكة صُنغي
يتضـــح ممـــا ســـبق أن الطـــوارق هـــاجروا إلـــى بـــلاد الســـودان علـــى دفعـــات، واســـتطاعوا 
امــتلاك مصــادر القــوة والنفــوذ نتيجــة ممارســتهم للتجــارة وســكناهم لــبعض المــدن المهمــة، 

؛ ممـا مكـنهم مـن تحقيـق بعـض النفـوذ )2(بعض الآخر من المـدن والسـلطناتوتأسيسهم لل
السياســي بخــلاف العناصــر الســكانية الأخــرى التــي وفــدت علــى بــلاد الســودان مــن قبائــل 

                                                           

  .3 -1تاريخ سلاطين أهير، ورقة : مجهول)  1
عمـــل كثيـــر مـــن الطـــوارق فـــي التجـــارة عبـــر الصـــحراء، وعلـــى طـــول طـــرق القوافـــل الرئيســـة عملـــوا )  2

كمســـئولين عـــن حمايـــة القوافـــل وتأمينهـــا، وتخصصـــت مجموعـــة مـــنهم فـــي النقـــل النهـــري، وأخـــرى 
لصـحراوية، وعمـل الـبعض الأخـر مـن الطـوارق كقطـاع تعاونت مع الأنظمة المسـتمرة فـي التجـارة ا

مصــدر ســابق، : لــى القوافــل الأخــرى، انظــر الســعيديالطــرق يمارســون النهــب والســلب والإغــارة ع
  .73ص 

- Keenan, J. : Tuareg take up arms, Review of African political Economy, 
vol. 108, North Africa, power, politics promise (Jun. 2006), p. 17.                 
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البربـــر والعـــرب التـــي طمحـــت إلـــى المشـــاركة فـــي مجـــالات الحيـــاة الاقتصـــادية والثقافيـــة 
  .حكم بلاد السودان الغربي والاجتماعية دون أن يكون لهم أي طموح سياسي في

وكان نتيجة استقرار قبائل الطوارق وإنشـاء محطـات تجاريـة ومراكـز حضـرية لهـم فـي    
السودان الغربي؛ نجاحهم في تكوين عدد من الأنظمة الحاكمة فـي مـدن كثيـرة بالسـودان 
الغربــــي، وكــــان لاســــتقرار الطــــوارق فــــي مــــدن الســــودان الغربــــي أثــــر واضــــح فــــي ازديــــاد 

م، حتـــي أصـــبحوا يمثلـــون قـــوة سياســـية وعســـكرية واجتماعيـــة فـــي المنطقـــة، فقـــد أعـــداده
، )1(انـــدمجوا مـــع الســـكان الأصـــليين وتصـــاهروا معهـــم، مثـــل قبائـــل الســـونتك والمانـــدنجو

  )2( .وتحالفوا معهم ضد أي هجوم خارجي

  : الوضع السياسي للطوارق في عصر مملكة صنغى  -2
دان الغربـي، والتـي قامـت علـى أنقـاض مملكـة مملكة صنغى هي إحدى ممالـك السـو     

؛ مـــن ثـــم كـــان مـــن الطبيعـــي أن تواجـــه الطموحـــات )3(مـــالي الإســـلامية وورثـــت أملاكهـــا
  .السياسية للطوارق

لاحظنــا فيمــا تقــدم كيــف كانــت وضــعية الطــوارق سياســيًا فــي عصــر مملكــة مــالي،     
قرارهم بـبعض المـدن وتمثلت هذه الوضعية فـي تحقيـق بعـض النفـوذ السياسـي نتيجـة اسـت

المهمة اقتصاديًا، سـواء تلـك التـي كـان لهـم فضـل تأسيسـها، أم تلـك التـي سـيطروا عليهـا 
  .    وحكموها لبعض الوقت

                                                           

يعـــد المانـــدنجو مـــن أهـــم العناصـــر الإثنيـــة التـــي ســـكنت منطقـــة الســـودان الغربـــي، فقـــد نجحـــوا فـــي )  1
تأســيس مملكــة مــالي، وقــد ســادت قبائــل المانــدنجو لســنوات طويلــة فــي المنطقــة الممتــدة بــين نهــر 

الســـنغال، وامتـــدت حتـــي منطقـــة  النيجـــر والبحـــر المحـــيط الأطلســـي، أي فـــي الوديـــان العليـــا لنهـــر
  ؛177المغرب ، ص: البكري. والسوننك بطن من بطون الماندنجو. الغابات جنوبًا

- Trimingham, J.S.: A History of Islam in west Africa,Oxford,1926,p.15. 
ــــد الهرامــــة26مصــــدر ســــابق، ص: الســــعيدي)  2 ــــد الحمي ــــاريخ والتــــراث : ، عب ــــى الت ــــذة عل ــــو ناف تنبكت

  . 228ص، 1987مجلة كلية الدعوة الإسلامية، العدد الرابع، طرابلس،  لامي،الإس
  . 72مصدر سابق، ص : السعيدي )  3
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ورغـم الظــروف التـي مــر بهــا الطـوارق والتــي وقفـت عائقًــا أمــام طمـوحهم بــأن يصــبح     
م وعملـوا علـى لهم وحدات سياسية مسـتقرة خاضـعة لحكمهـم؛ فـإن هـذا الحلـم ظـل يـراوده

تحقيقه في عصر مملكـة صُـنغي التـي ورثـت مملكـة مـالي فـي النفـوذ والسـيطرة السياسـية 
  .على بلاد السودان الغربي

نتيجــة تراجــع الــدور التجــاري لمــدينتهم مــع ازدهــار -فقــد اتجــه غالبيــة طــوارق تادمكــة 
وسـكنوها  للهجـرة نحـو تنبكـت -خط التجارة الغربي بين سجلماسة وبـلاد السـودان الغربـي

مع أقرانهم من طوارق مقشرن منذ نهايات القرن السادس للهجـرة، وكانـت تنبكـت وقتـذاك 
مستقلة يحكمها الطوارق، وليس لأحد من الممالـك السـودانية أي سـلطان سياسـي عليهـا، 
فضــلاً عــن موقعهــا المتميــز علــى نهــر النيجــر ولــيس فــي قلــب الصــحراء كمــا هــو حــال 

لكبيرة التي حازتها مدينة تنبكت جعلتها هدفًا للممالك الإسلامية لكن الأهمية ا ).1(تادمكة
السودانية الكبرى؛ من هنـا نفهـم لمـاذا سـيطرت مملكـة مـالي فـي عهـد منسـا موسـى علـى 
جاو عاصمة مملكة صنغي الناشئة، ومن ثـم فـرض التبعيـة علـى كـل المـدن المهمـة فـي 

لطوارق كما سبق أن ذكرنا، ونفهـم تلك المملكة، وفي مقدمتها تنبكت التي كان يحكمها ا
أيضًا الصراع بين الطـوارق وملـوك صـنغي حـول تنبكـت، وهـو مـا سنوضـحه بشـيء مـن 

  .    التفصيل
م، وكان أول اهتماماته 1464/ هـ869عام  الحكم في صنغيتولى سني علي مقاليد 

الـــتخلص مـــن خصـــومه، واتخـــذ لنفســـه اســـتراتيجية معينـــة فـــي تســـيير دفـــة أمـــور المملكـــة 
وشــنوا عليــه حربــاً دعائيــة محــاولين  )2(اتســمت بالجديــة والصــرامة، ولــذلك ناصــبوه العــداء

  .بذلك تشويه شخصيته القيادية
                                                           

المـــدارس الأدبيـــة فـــي صـــحراء الطـــوارق، دار أســـامة للنشـــر  :أحمـــد الإدريســـي الســـوقيبـــن محمـــد  1)
  .40، صجوانب من تاريخ مملكة تادمكة: ؛ بطل شعبان محمد30، ص2010والتوزيع، الأردن، 

بالرغم من أن مملكة صنغى بدأت مرحلة تاريخيـة جديـدة، تمثلـت بعصـر القـوة والازدهـار السياسـي )  2
فــي عهــد ســني علــي إلا أن مــؤرخي الســودان الغربــي وصــفوه بصــفات كثيــرة منهــا الظــالم الفــاجر، 

ت الــذي ســار ] ... السُــني علــي[ الظــالم الفــاجر الملعــون المســلط شــي عــال: "فــذكره محمــود كعــت
كـان ذا قـوة : " ؛ كمـا قـال عنـه السـعيدي  43تاريخ الفتاش، ص: كعت: أنظر. الرفاق بقبح سيرته

مـن الخلـق مـالا يحصـيه إلا عظيمة ومتانة جسيمة ظالمـاً فاسـقاً متعـدياً متسـلطاً سـفاكاً للـدماء قتـل 
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الطوارق عائقًا في سبيل تحقيق طموحاته، ومن ثم بدأ يحتـك سني علي في وقد وجد 
ة بهــم، وقــد كــان تواجــد الطــوارق فــي مملكــة صــنغى فــي تلــك الفتــرة بــارزاً وواضــحاً، فنتيجــ

لازدياد عددهم، شكلوا جاليـة كبيـرة تمثـل قـوة سياسـية وعسـكرية واقتصـادية فـي المنطقـة، 
اندمجوا مع السكان الأصليين وتصاهروا معهم مثل السوننك والماندنجو، وتحالفوا معهـم 

  .)1(ضد أي غزو خارجي
 التــــي كانــــتمدينــــة تنبكــــت غــــزوه ل كانــــت أول ضــــربة وجههــــا ســــني علــــي للطــــوارقو 

وكـان الطـوارق قـد جعلـوا مـن م، 1468/ هــ873عام وحدث ذلك  الطوارقحكم خاضعة ل
ثـر علماؤهـا المسـلمون مغادرتهـا قـد آو  .مدينة تجارية مهمـة، غلـب عليهـا الإسـلام تنبكت

، فقد عامل سني علي فقهـاء المسـلمين بعد غزو سني علي لها) آكل(مع زعيم الطوارق 
تحــالفوا ضـــده، ونكــل بهـــم بكــل وســـيلة معاملــة ســـيئة باعتبــارهم أصـــدقاء الطــوارق الـــذين 

)2(..."وتسلط على العلماء والصالحين بالقتل والإهانة والإذلال"ممكنة، يقول السعيدي 
.   

عمومًا فبعد غزو تنبكت، واصل سـني علـي غزواتـه فـي كثيـر مـن المـدن والسـلطنات 
صـل التي كان بعضها خاضعا لحكم الطوارق أو يسكن بهـا جاليـة كبيـرة مـن الطـوارق فو 

خضــع تــوات ومــل ووغــد أبفتوحاتــه إلــى مــدن جــنج وأيــر وأراضــي صــنهاجة ونونــو، كمــا 
م، وقد مكث في الحكم مدة سـبعاً 1493/ هـ 898وأقدز وباغرام إلا أن المنية وافته عام 

  ).3(وعشرين سنة
                                                                                                                                                      

صـدر سـابق، م: السـعيدي: أنظـر. تسلط على العلماء والصالحين بالقتـل والإهانـة والإذلال. ..االله 
: الــوزان: نظــرا". ســني علــي كــان رجــلاً عظيمــاً "مقابــل امتدحــه حســن الــوزان بقولــه وفــي ال. 64ص

  .162، ص2مصدر سابق، ج
  .26مصدر سابق ، ص : السعيدي )  1
  . 64مصدر سابق، ص : السعيدي )  2

- Mcintosh, R. J. : The peoples of the Middle Niger, the Island of Gold, Black 
well publishers, USA, 1998, p. 265.                                                                                          

ار جـواهر الحسـان فـي أخبـ: ابير الأروانـيأحمد بـ :؛ وأيضأ أنظر52المصدر السابق، ص : كعت)  3
الســودان، مخطوطـــة محفوظــة بمعهـــد البحــوث فـــي العلــوم الإنســـانية، جامعــة نيـــاني، النيجــر، رقـــم 

  .7، ص 106
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) م1529 – 1493/ هـــــ  935 – 898(تــــولى بعــــده الحــــاكم الأســــكيا الحــــاج محمــــد 
ائـــل الســـراكولي، واســـتوطنت عائلتـــه حـــول النيجـــر الأوســـط ، الـــذي ترجـــع أصـــوله إلـــى قب

؛ ونتيجــة طموحاتــه واختلطــت مــع قبيلــة صــنغى، فملكــوا كثيــراً مــن بــلاد الســودان الغربــي
، لكن حـاول تغييـر أسـلوب المواجهـة الحربيـة )1(التوسعية الكبيرة اصطدم بالطوارق أيضًا

  .معهم واتباع طريقة محاولة إدماجهم في المجتمع

منذ توليـه الحكـم وتسـلمه مقاليـد الأمـور علـى تنظـيم دولتـه الأسكيا محمد الأول عمل 
بإعادة بناء الجيش من مختلف القبائل التي تكون اللحُمة من قبائـل الطـوارق والمانـدنجو 
والهوســا، كمــا أنشــأ نيابــة للملــك فــي تنــدرم، كلــف بهــا أخــاه عمــر كمــزاغ، كمــا عمــل ادارة 

  .)2(اولجباية الضرائب في مدينة ج

ورغــم ذلــك لــم يكــن هنــاك بــد مــن المواجهــة الحربيــة مــع الطــوارق، وكانــت أبــرز تلــك 
المواجهات هو انتزاع الأسكيا محمد لسلطنة أير من أيدي الطوارق، ساعد على ذلـك مـا 

ففـي عانته تلك السلطنة من صراع علـى السـلطة بـين أبنـاء البيـت الحـاكم مـن الطـوارق، 
، فمكـث فيهـا سـتة )3(السلطة بالقوة يوسـف بـن عائشـة م استولى على1461/ه866عام 

م، وظل في الحكم عشر 1477/ه882عشر عامًا إلى أن أخذها منه محمد الكبير عام 
م، ومكــث 1486/ه892ســنوات إلــى أن أخــذها منــه أخــوه إبــراهيم محمــد مصــطفى عــام 

فيهـــــا ســــــبع ســــــنوات إلــــــى أن أخــــــذها منــــــه ابــــــن أختــــــه محمــــــد بــــــن عبــــــد الــــــرحمن عــــــام 
م، فمكــث فــي الحكــم تســع ســنين ومــات مقتــولاً، وتــولى بعــده محمــد العــدل 1493/ه899

                                                           

  .13 – 11مصدر سابق، ص : كعت )  1
مدينــة جــاو مــن أقــدم المــدن التــي وجُــدت فــي حــوض نهــر النيجــر التــي ســكنها الطــوارق، تقــع علــى )  2

د الطوارق في الشـمال والمراكـز التجاريـة المهمـة طريق تجاري يربطها ببلاد الهوسا في الشرق وبلا
زهور البساتين في تاريخ السودايين مدونـة : الحاج موسى أحمد كامره  :انظر. في الجهات الغربية

ي ، تقــديم وتحقيــق ناصــر الــدين ســعيدونلتــاريخ والأنســاب والأنثروبولوجيــاشــعوب غــرب أفريقيــا فــي ا
، 2010للابــداع الشــعري، الكويــت،  يــز ســعود البــاطين، مؤسســة جــائزة عبــد العز ومعاويـة ســعيدوني

  .146ص 
  .3 -1تاريخ سلاطين أهير، ورقة : مجهول) 3(
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ولهــذا ظــل الوصــول إلــى . م، ومكــث فــي الســلطة أربعــة عشــر عامًــا1502/هـــ908عــام 
الســلطة فــي مملكــة آيــر ســجالاً بــين الإخــوة، وشــهدت بعــض الحــالات تــدخل ابــن أخــت 

لتنــافس بــين أربــع قبائــل كبــرى الملــك لانتــزاع الســلطة بــالقوة، وكــان الســبب فــي ذلــك هــو ا
وقــد اســتغل . )1(اســتوطنت أهيــر، وكانــت كــل قبيلــة تتطلــع لأن يكــون الملــك مــن أبنائهــا

الأسكيا محمد الأول ملك صنغي تلك الظروف وانتزع أير من حاكمهـا محمـد العـدل فـي 
  .)2(م1516/ه922عام 

وداني، فقــد هكــذا تميــزت قبائــل الطــوارق بوضــعهم وثقلهــم السياســي فــي المجتمــع الســ
عرفت قبائل الطوارق لدى دول السودان الغربي بالقوة، والشـجاعة الفائقـة، وبعـزة الـنفس، 
فتســابق عـــدد مــن حكـــام الســودان الغربـــي إلــى كســـب ودهــم، فهـــم إلــي جانـــب شـــجاعتهم 
وقـــوتهم مثلـــوا العمـــق الاقتصـــادي فـــي تجـــارة القوافـــل عبـــر الصـــحراء، فكـــان أغلـــب هـــذه 

مس إلـــــى تنبكـــــت وبـــــاقي منـــــاطق الســـــودان الغربـــــي يقودهـــــا القوافـــــل المتجهـــــة مـــــن غـــــدا
  .)3(الطوارق

ــــى مراكــــز تجاريــــة وسياســــية مهمــــة كمــــا ســــبق  وبنجــــاح الطــــوارق فــــي الاســــتيلاء عل
التوضــيح بــدأ تــأثيرهم يظهــر علــى الحيــاة السياســية، ونجحــوا فــي الســيطرة علــى القبائــل 

وتهم السياسية داخل مناطق المحلية، وتحكموا في النظام السياسي، مما أدي إلى زيادة ق
السودان الغربي، وهو ما جعل حكام السودان الغربي يعيدون ترتيب حسـاباتهم سـواء فـي 

  .)4(الداخل أو الخارج، خوفاً من الخطر الذي يهددهم من جانب الطوارق 

  

                                                           

  .5-1سلطنة أهير، ورقة : مجهول) 1(
  .3 -1تاريخ سلاطين أهير، ورقة : مجهول) 2(

، ترجمـة الهـادي مصـطفى أبـو لقمـة، 1846–845ترحـال فـي الصـحراء مـن : جيمس ريتشارد سـن)  3
  .140، ص 1993جامعة قاريونس منشورات 

تــاريخ تنبكــت، مخطوطــة محفوظــة، مخطوطــات جامعــة فرايبــورج بألمانيــا، : أحمــد بــابير الأروانــي)  4
  .10، ورقة 2176تحت رقم 
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  : الطوارق ونظم الحكم  -ثالثاً

بفضل حنكتهم السياسـية،  نظراً للثقل السياسي لقبائل الطوارق داخل السودان الغربي،   
وبعــــد أفقهــــم، ودقــــتهم فــــي التخطــــيط لأمــــور الحكــــم، فقــــد تقلــــد بعضــــهم أرفــــع المناصــــب 
السياسية في ممالـك السـودان الغربـي، فقـد أسـند حكـام السـودان الغربـي بعـض المناصـب 

، وكان صاحب هذا اللقب يلازم الأسكيا )1("مقشرن كي"العسكرية لرجال الطوارق ومنهم 
. )2(وبـه، فقـد اصـطحب الأسـكيا داوود مقشـرن كـي معـه فـي بعـض حروبـهفـي بعـض حر 

مملكة صنغي، وحده الشـمالي  يشمالكما كان مقشرن كي حاكمًا لإقليم الصحراء الواقع 
إقلـيم تــوات، ويحـده مــن الغــرب إقلـيم كــاغ ومــن الجنـوب ســلطنة جــوبر ومـن الشــرق إقلــيم 

ويقطنــه قبائــل التــوارق الرحالــة الــذين  )3(وهــذا الإقلــيم جــزء مــن صــحارى ليبيــا تقريبــاً  .آيــر
فيـه قبائـل  ةيعتمدون على الرعى وتربية الماشـية وخاصـة الإبـل، وأشـهر القبائـل المتواجـد

مقشــرن، وعــد مــن الأقــاليم التابعــة للمملكــة إلا أنــه يتمتــع بحكــم ذاتــى، ويــرتبط ســلاطينه 
كانــت عليــه أيــام بعلاقــات طيبــة وعميقــة وحســنة للغايــة مــع الأســاكى، علــى العكــس ممــا 

   .)4(أسرة سنى خاصة سنى على

أما عن التنظيم السياسـي الـداخلي للطـوارق فـيمكن القـول بـأن مجتمـع الطـوارق يتميـز    
عــن بــاقي مجتمعــات الســودان الغربــي بتنظيمــه السياســي، فيتميــز بوجــود ســلطة مركزيــة 

                                                           

مصـدر : انظـر كعـت: رئيس المقشرن، وهم إحـدي قبائـل الطـوارق بـالقرب مـن النيجـر: مقشرن كي)  1
/ هــ 1000 -636لحربـي زمـن دولتـي مـالي وصـنغيالفـن ا: ؛ كـرم الصـاوي بـاز  118سابق، ص

دراســـات فـــي تـــاريخ المغـــرب والســـودان الغربـــي والأوســـط فـــي العصـــر الوســـيط، م، 1591–1238
  .421ص م،2016الأفريقية الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، 

  .112-111، ص2، جـمصدر سابق: الناصري؛ 109مصدر سابق، ص: السعيدى)  2
  .522-521مصدر سابق ، ص: الحسن الوزان )  3
؛  144، 137مخطوطـــة ســـابقة ، ص: ؛ عبـــد الـــرحمن ســـيد  5مصـــدر ســـابق ، ص: الســـعيدى  )  4

  .211مرجع سابق ، ص: سينيكى 



مملكت�ي م�الي وص�نغى عص�ر ف�ي الدور السياسي لقبائ�ل الط�وارق ف�ي ب� د الس�ودان الغرب�ي 
  )م1591–1238/ ھـ 1000–636(

  
202 

  مجلة الدراسات ا3فريقية
  

، ويســاعده مجلــس ، ويمثــل الســلطة التنفيذيــة)1("أمنوكــال"يــديرها حــاكم يطلــق عليهــا اســم 
شيوخ القبائل والوجهاء، الذين كانوا بمثابة لجنة استشارية، تعينه على تسـيير دفـة الحكـم 

  .واتخاذ القرارات، ساعد علي ذلك أن الطوارق كان لديهم ولاء لشيخ القبيلة

وبذلك يمكن القول أن أهم المناصب في نظام الحكم في مجتمع الطوارق تألفت من     
، ومنصــب شــيخ القبيلــة، ومنصــب الامــام، بالإضــافة إلــى )الأمنوكــال( منصــب الســلطان

  . مجلس الشيوخ والأعيان

، فكان يعهد بـه إلـى أقـوى شـيوخ القبائـل، باعتبـاره )الأمنوكال(أما منصب السلطان      
يمثــل أعلــى ســلطة فــي الــبلاد، ومــن أبــرز ســلاطينهم فــي الفتــرة مــا بــين القــرنين التاســع 

آكــل (الخــامس عشـر والســادس عشـر للمــيلاد سـلطان يســمي السـلطان / والعاشـر للهجـرة 
، الذي عد مـن أعظـم سـلاطين الطـوارق، وتـولى مسـاعدته مجموعـة مـن رؤسـاء )أكملول

، وتحــت إمــارتهم مجموعــة مــن شــيوخ القبائــل تعــرف )الأتاتــاك(القبائــل المعــروفين باســم 
)2()الأمغار(باسم 

 .  

، وذلـك )هــ873 -هــ 837(حكمهـا أربعـين سـنة  هذا ما رأيناه في مدينـة تنبكـت التـيو 
 Roi) 3()مقشــرن كــي(إبــان فتــرة ضــعف حكومــة مــالي، وكــان يطلــق علــى حكامهــا لقــب 

مــن الألقـاب التــي اسـتخدمها ســلاطين ) كـي(الـذي يشـير إلــى حـاكم الطــوارق، ويعـد لقــب 
  )4(.مالي وصنغي كألقاب لهم

                                                           

التـوارق عـرب الصـحراء الكبـرى، مركـز دراسـات وأبحـاث شـئون الصـحراء ، : محمد سـعيد القشـاط )  1
  .49م ص  1989،  2ليبيا ، ط 

أمـــراء مملكـــة الملثمـــين، جمعيـــة الـــدعوة الإســـلامية العالميـــة، : عبـــد اللطيـــف  محمـــد عبـــد الـــرحمن)  2
  . 46، ص  2003بنغازي، 

مصطلح المعني الشائع لـه ملـك أو حـاكم اخاضـع للسـلطان، فكـان يشـار بـه إلـى حـاكم البلـدة : كي)  3
قـب باسـم أو الإقليم، وقد تلقب به أحيانًا سلطان مالي وصنغي نفسه، مثل السـلطان موسـي الـذي ل

، 8،صالمصدر السابق: السعيدي: انظر". فس سليمان كي"، كما لقب السلطان سليمان "كي مل"
 .188مملكة مالي الإسلامية، ص: ، إبراهيم طرخان37مصدر سابق، ص: محمود كعت

 .228مرجع سابق، ص: ، عبد الحميد الهرامة38مصدر سابق،ص: السعيدي)  4



 إيھاب شعبان عبد الشافي. أ

    203 
 م 2024يناير ) 1(ج  –) 1(عدد  –) 46(مجلد 

الأخــت، فالحــاكم كــان يــورث يقــوم نظــام الحكــم عنــد الطــوارق علــي مبــدأ توريــث ابــن 
)1(الحكم لابن اخته بزعم أن الدم الذي يجري في عروقه نقي، وصحيح نسبه

.  
وقــد كــان نظــام توريــث ابــن الأخــت معمــولاً بــه فــي بعــض دول الســودان الغربــي فــي     

هــل تــأثر : ، ولــذلك نطــرح ســؤالاً مهمــاً ألا وهــو)2(العهــد الــوثني، لاســيما فــي مملكــة غانــة
رق بعــادات الســودانيين وتقاليــدهم فــي نظــم الحكــم والإدارة ؟ أم أن الطــوارق مجتمــع الطــوا

هــم مــن تركــوا تــأثيرهم علــي مجتمــع الســودان الغربــي، فقلــدتهم بعــض الأســر الحاكمــة ؟ 
  وهل تم توظيفهم في نظم الحكم في عهد دولتي مالي وصنغي؟

الـــذين يشـــغلون  وعــادة مـــا يحــاط الأمنوكـــال بمجموعـــة مــن النـــواب والحكمـــاء، والعلمــاء
وظــائف المستشــارين، والقضــاة والأئمــة، وينفــرد الأمنوكــال بــالأمور السياســية والعســكرية 
عــن غيــره، ويســاعده فــي هــذه المســئولية أمغــار أفغامــان، بمعنــى القائــد العســكري، يقــوم 
ـــــرمح  ـــــون الحـــــرب والأســـــلحة المختلفـــــة، كالســـــيف، والـــــرمح وال بتـــــدريب الأفـــــراد علـــــى فن

  . )3(إلخ...
نفرد السلطان بالتحكم في الطبل، الذي يعتبر الأداة الإعلاميـة، التـي يـتم بهـا اكذلك     

  . إعلام القبائل بأمور السلطنة في السلم والحرب
ويعـد تنصـيب الأمنوكـال مناســبة مهمـة فـي حيـاة الطــوارق، فتُجـري لهـا الاســتعدادات     

والعلمــاء، ويتنــافس علــى هــذا اللازمــة، والمســئول عــن الترتيــب لهــذا الاحتفــال هــم الفقهــاء 
  .)4(المنصب عدة مرشحين هم ورثة الحكم على الخط الأمومي 

                                                           

  .49مرجع سابق ، ص : القشاط )  1
يذكر البكري أن توريـث ابـن الأخـت هـي الطريقـة السـائدة والمتبعـة لـدي مجتمـع السـودان الغربـي، )   2

سيرتهم ومذهبهم أن الملك لا يكون إلا في ابن أخت الملك لأنه لا يشك في أنه : " وفي ذلك يقول
غـرب، الم: للمزيـد انظـر البكـري..." ابن أخته وهو يشك فـي ابنـه ولايقطـع علـي صـحة اتصـاله بـه 

إن نظام توريث ابن الأخت، مورث قديم لدي مجتمع الطوارق والسودان الغربي، ويرجع  . 175ص
  : ذلك إلي أسباب كثيرة وعميقة، تحتاج المزيد من الدراسة، انظر

- Hodgkin, T: Islam and national movement in west Africa, conference on 
African history and archaeology, London, 1961, p.28.   

3 ) Palmer H.R : The Tuareg of the Sahara. I, Journal of the Royal African 
Society, vol. 31, No. 123(APR – 1932). P. 39.  

  .52المرجع السابق، ص : الهادي مبروك الدالي )  4
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وكان اختيار الأمنوكال يتم وفق معايير ومميزات أهمهـا أن يكـون علـى درجـة كبيـرة     
مــن الحنكــة السياســية، ولــه شــعبية ومؤيــدين، وأن يكــون مطلعــاً علــى الشــئون السياســية 

تفـاوض، أيضـاً لا بـد أن يكـون علـى درجـة مـن الخُلـق والشـجاعة للبلاد، وله قدرة على ال
والحكمـــة والصـــبر، كمـــا لابـــد أن يتـــوفر فيـــه القـــوة الجســـمانية وســـلامة البـــدن والحـــواس 

منصـــب أن لا يقـــل عمـــره عـــن الأربعـــين ونضـــوج العقـــل، كمـــا يشـــترط لمـــن يتـــولى هـــذا ال
  .)1(سنة
ئية واجتماعيـة، فمـن صـلاحياته تمتع الأمنوكال بصلاحيات سياسـية واقتصـادية وقضـا  

السياســـية اعـــلان الحـــرب والهدنـــة، بموافقـــة ومســـاندة أعضـــاء المجلـــس، أمـــا صـــلاحياته 
الاقتصــادية فكــان الأمنوكــال هــو الوحيــد الــذي يعطــي أوامــره بالســماح مــن عدمــه بمــرور 
القوافل التجارية الأجنبية عبر أراضـي الطـوارق، ومـن صـلاحياته الاجتماعيـة والقضـائية 

مايــة الفقــراء، والمصــالحة فــي المنازعــات، والتصــدق علــى الفقــراء والغــارمين مــن أبنــاء ح
  . )2(الطوارق

ويلي الأمنوكال في سلم التنظيم الإداري منصب شيخ القبيلة، فكان يوجد شيخ على     
رأس كــل قبيلــة يتــولى الإشــراف علــى شــئونها الداخليــة والخارجيــة ويمثلهــا فــي اجتماعــات 

ـــــوال المطلوبــــة لخزانــــة الســــلطنة، وي ـــــا مــــن الأمـــ حمــــي مصالحهـــــا، ويجمــــع منهــــا حصتهـ
الســلطنة أو لتمويــل الحــرب، ويقــود رجــال قبيلتــه فــي حالــة الحــرب أو للغــارة علــى إحــدى 

  .)3(القبائل المعادية، فهو المسئول عن القبيلة في حالات الحرب والسلم 

                                                                                                                                                      

- Rasmussen, S.: Re – Formations of the sacred, the secular, and Modernity: 
Nunces of Religious Experience among the Tuareg (kel Tamajag), 
Ethnology, vol. 46, No. 3 (Summer, 2007). P. 11.                 

م ، رســالة 1920 – 1900الطــوارق بــين الســلطنة التقليديــة والإســتعمار الفرنســي : حســن مرمــوري )  1
. 79م، ص 2003لإجتماعيــة والإنســانية ، جامعــة الجزائــر، ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة العلــوم ا

  . 122 – 121المرجع السابق، ص ص: الشاوي اللاله البكاي أماهين 
دراسـة (قبائـل الطـوارق : ؛ الـدالي  51التوارق عرب الصـحراء الكبـرى، ص : محمد سعيد القشاط )  2

  .54 – 53، ص   2006، 1، دار الكتب الوطنية، ليبيا، ط )وثائقية
  .53مرجع سابق، ص : الدالي)  3
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منصــب دينــي مرمــوق وهــو  وتــأتي فــي الأهميــة بعــد منصــب الســلطان وشــيخ القبيلــة  
الإمام، الذي يمثل الجانب الروحي في القبيلة، فلابد لمن يتـولى هـذا المنصـب أن يكـون 
متفقهـاً فــي الأمــور الدينيـة، ومهمتــه تقــديم النصـح والإرشــاد إلــى الحكـام والمشــايخ، أيضــاً 

ى الفصـــل فـــي المهـــام القضـــائية، كمـــا يقـــوم بمراقبـــة وتســـيير أمـــور التعلـــيم والإشـــراف علـــ
  . )1(المساجد، كما كان له دور كبير في حل المنازعات والخصومات القبلية

الذي يعد من المناصب  ،)مجلس الشيوخ(في مهامه ) الأمنوكال(ويساعد السلطان     
المهمـــة فـــي الســـلطنة، فهـــو يجتمـــع بـــدعوة مـــن الأمنوكـــال نفســـه، وذلـــك لمناقشـــة الأمـــور 

، وينعقـد مجلـس )2(ل التجارية، وتأمين الحماية لهـاالمتعلقة بالسلم والحرب، وتسيير القواف
الأولـى بــدعوة مـن الأمنوكـال، والثانيــة فـي حالــة عـزل الأمنوكــال أو : الشـيوخ فـي حــالتين

وفاته، أو أي حـدث منعـه مـن ممارسـة اختصاصـاته يجتمـع المجلـس لانتخـاب مـن يحـل 
  .)3(محله في الداخل

والاجتماعيــــة والاقتصــــادية، فمــــن  ويعــــرض فــــي مجلــــس الشــــيوخ القضــــايا السياســــية    
الناحيــة السياســية كــان المجلــس يعمــل علــى التشــاور حــول مســتجدات الأحــداث، واتخــاذ 

وهنـــا الســـؤال الـــذي . القـــرارات إزاء الحـــرب، أو قـــرار الســـلم، أو الاتفـــاق علـــى المعاهـــدات
  هل تم توظيف الطوارق في مؤسسة الحكم في عهدي مالي وصنغي؟: يطرح نفسه 

الــــدور الاجتمــــاعي لمجلــــس الشــــيوخ فكــــان المجلــــس ينظــــر فــــي حــــالات الفقــــراء  أمــــا    
  .والأرامل والمحتاجين، ويعين وكلاء عنهم لمساعدتهم فيما يحتاجون إليه

وفـــي الشـــئون الاقتصــــادية اخـــتص المجلـــس بمناقشــــة مســـائل الجبايـــة، وتحصــــيلها،     
يـد أراضـي المراعـي، وتنظـيم وتوزيعها، وممارسـة التجـارة، وحقـوق النقـل، والحمايـة، وتحد

فتــرات غلقهــا وفتحهــا، وهــو لــذلك يعتبــر مــن المناصــب المهمــة فــي الســلطنة فــي منــاطق 
                                                           

، اء، مطـابع الوحـدة العربيـة، ليبيـاالتاريخ السياسـي والاقتصـادي لأفريقيـا فيمـا وراء الصـحر : الدالي )  1
  .26المرجع السابق، ص : ، نعيم قداح 235م، ص  2000

  .236 – 235المرجع السابق، ص : الدالي )  2
  .54ص الرجع السابق ، : محمد سعيد القشاط )  3
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، الأمــر الـــذي يؤكــد أن المناصــب التــي وجـــدت فــي ســلطنة الطـــوارق )1(الســودان الغربــي
جعلت لهم ثقل ووعي سياسي في منطقة السـودان الغربـي، وهـو مـا سـيتم تناولـه مفصـلاً 

  . القادمةفي الفكرة 

  : علاقة الطوارق بالسلطة الحاكمة  -رابعًا

تمتــع الطــوارق بثقــل سياســي واقتصــادي فــي الســودان الغربــي ؛ نظــراً لمــا حققــوه مــن     
سيطرة في تجارة القوافل التجارية الصحراوية، وخاصة تجارة الملـح، فالقبائـل الصـنهاجية 

عت مـن خلالهـا الحفـاظ والسـيطرة ، اسـتطا)2(كانت تمتلك أيضاً عدة مملحات منهـا تغـازة
، والاســتفادة مــن فـــرض الرســوم التــي تتحصـــل عليهــا ســواء مـــن )3(علــى المــدن التجاريـــة

الــداخل أو الخــارج، الأمــر الــذي جعلهــا فــي مركــز سياســي قــوي، وقــد ســاعدها ذلــك علــى 
تقوية العلاقات بينها وبين ملوك السودان الغربي، لوجود مصالح مشتركة بـين الطـرفين، 

د ارتــبط الطــوارق بعلاقــات متأرجحــة مــع الســلطة الحاكمــة فــي الســودان الغربــي، فتــارة وقــ
  . تظهر في حالة عداء، وتارة أخرى تظهر في حالة تحالف

وقـــد اتســـمت العلاقـــات بـــين الطـــرفين بـــالتوتر فـــي أغلـــب الأوقـــات، خاصـــة لســـيطرة     
ذلك لاتخـاذ الكثيـرين على طـرق القوافـل التجاريـة، كـ -في كثير من الأحيان  -الطوارق 

من أبناء الطوارق من حمل السلاح وسيلة لكسب عيشـهم، فاصـطدموا بالسـلطة الحاكمـة 
التي لم تنجح في احتواء هذه القبائل، وادماجهم في المجتمع السـوداني الـذي انسـاب فـي 
نسـيجه العديـد مـن الجماعـات الأخـرى، هـذا فـي الوقـت الـذي تطلـع فيـه الطـوارق للســلطة 

                                                           

1 ) Palmer H.R : The Tuareg of the Sahara : Iv, Journal of the Royal African 
society, vol,33 , No. 132 (Jul, 1939), p. 33.         

بينها وبين سجلماسة مسيرة عشرين يوماً، وتحفر الأرض على الملح كما تحفر على سائر : تغازة )  2
رة ، ومن هذا المعـدن ينقـل الملـح إلـى سجلماسـة، وغانـة، وسـائر المعادن، ويقطع كما تقطع الحجا

  .171المصدر السابق، ص : بلاد السودان، انظر البكري 
كتــاب الاستبصــار فــي عجائــب الأمصــار، نشــر : ، مجهــول 171، ص المصــدر الســابق: البكــري)  3

، 1983بغـــداد، ، )آفـــاق عربيـــة(ول عبـــد الحميـــد، دار الشـــئون الثقافيـــة العامـــة وتعليـــق ســـعد زغلـــ
  .214ص
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ـــة الأخـــرى التـــي امتزجـــت السياســـية ـــة والبربري ـــم تســـع إليـــه الجماعـــات العربي ، وهـــو مـــا ل
بــالمجتمع الســوداني، وبــرز دورهــا بشــكل أكبــر فــي النــواحي الاقتصــادية والثقافيــة فضــلاً 

  . )1(عن الدينية

ومن مظاهر العلاقات العدائية بين الطـوارق ومملكـة مـالي، اسـتيلاء الطـوارق علـى      
م، وعجــزت مــالي عــن اســترداد تلــك المــدن، 1433/ هـــ 837تــه عــام أروان وتنبكــت وولا

، )3(م1468/ هــ873وذلـك حتـي غزاهـا سـنى علـي عـام  )2(وظلوا يحكموهـا أربعـين سـنة 
وقــد أحــدث فيهــا فســاداً عظيمــاً وأحرقهــا وقتــل فيهــا خلقــاً كثيــراً، ولمــا ســمع آكــل أكملــول 

ألـــف جمـــل، وإزاء هـــذه  حـــاكم الطـــوارق مـــن زعمـــاء البربـــر بمجيـــئ ســـني علـــي، أحضـــر
الرحيـل إلـي مدينـة  -ومنهم عائلة آل أقيت الصـنهاجية  -التصرفات قرر فقهاء سنكري 

، وكــان دافــع آكــل أكملــول لــذلك أنــه رأي أن شــأن العلمــاء هــو الأهــم عنــده، وقــد )4(ولاتــه
  . )5(ضم سني علي ولاته بعد ذلك إلى مملكته

                                                           

1  ) Tishken, J : The History of Prophecy in west Africa Indigenous Islamic 
and Christian, History compass, vol.5, No.5 , 2007, p.1468.  

  .48مصدر سابق، ص : ، كعت 111مملكة مالي الإسلامية ، ص : ابراهيم طرخان )  2
  . 64مصدر سابق ، ص : لسعيدي ، ا 44مصدر سابق، ص : كعت )  3

- Kaba, L. : The pen, the sword, and the crown: Islam and revolution in 
Songhay Reconsidered 1464 – 1493, the Journal of African History, 
vol.25, No.3,(1984), p. 269.                   

هم مــن آل أندغمحمــد مــن ظلــم مــن جانــب الحــاكم قــد شــاهدت عائلــة آل أقيــت مــا تعــرض لــه أقــارب)  4
سني علي عندما رجعوا إلي مدينة تنبكت، فقد أهانهم وقتل كثير من هذه العائلة، وأتي بثلاثـة مـن 

مصـدر : السـعيدي: بناتهم الأبكار ليتخذهن جواري ، وذلك لاتهـامهم بتعـاملهم مـع الطـوارق، انظـر
ــــة أقيــــت واســــهاما: ؛ ســــوزي أباظــــة65ســــابق، ص ــــة الدراســــات عائل تها الثقافيــــة فــــي تنبكــــت، مجل

 .170م ، ص 2004، القاهرة، 26الأفريقية، العدد 

مــــوجز تــــاريخ امبراطوريــــة الســــنغى، : ، عبــــد الــــرحمن الســــعيدي 49مصــــدر ســــابق، ص : كعــــت )  5
  . 62مخطوطة بقسم المخطوطات العربية والأعجمية، جامعة نيامي، النيجر، تحت رقم 
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علـــي والطـــوارق لـــم تكـــن فـــي بـــدايتها  ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن العلاقـــات بـــين ســـني    
 –1433/ هــــ 869 – 837) (محمـــد نـــض( علاقــات عدائيـــة، فقـــد حـــرص حــاكم تنبكـــت

علــى إرســـال رســـالة  –ســلطان الطـــوارق ) آكـــل( المعــين مـــن قبــل الســـلطان  -) م1465
تهنئــة وســلام إلــى سُــني علــي عنــد توليــه الســلطة فــي صــنغى، وطلــب منــه أن يعتبــره مــن 

  . قد شاركه في حروبه وغزواته الأولى التي خاضها ضد الموشى، و )1(جملة عياله

مـن قبـل زعـيم ) عمـر(م خلفـه ابنـه 1465/هـ869لما توفى الحاكم محمد نض عام و     
الطــوارق، بيــد أن ابنــه هــذا لــم يســر علــى نفــس خُطــى والــده فــي اتبــاع سياســة اللــين مــع  

ي علـي لـن يقـدر علـى غـزو الحاكم سني علي، فقد أعجب بنفسه وقوته ظنـاً منـه أن سـن
لطـوارق فـي مدينـة تنبكت، الأمر الذي أتاح لسُني علي الفرصة لشن هجوم علـي حـاكم ا

وعنــدما فطــن أكــل أكملــول زعــيم الطــوارق لتــوتر العلاقــة  )2(م1468/هـــ873تنبكــت عــام 
، الـذين مـا لبثـوا )3(بينهما، فقام بخلع عمـر مـن حكـم تنبكـت، وسـلم إدارتهـا لـبعض رجالـه

، )4(لوا أشد العذاب بأهلها، فأخرجوهم من ديارهم، ونهبوا أموالهم، وهتكوا أعراضهمأن أنز 
الأمر الذي أجبر عمر بن محمد نض على الاستنجاد بسني علي ليمكن له من تنبكت، 
فاستجاب له وقبل أن يـدخل بجيشـه إلـى مدينـة تنبكـت، وفـر زعـيم الطـوارق أكـل أكملـول 

لمــاء إلــى مدينــة ولاتــه، وفــر معــه أيضــاً عمــر بــن مــن مدينــة تنبكــت برجالــه وبعــض الع

                                                           

  . 70مرجع سابق، ص : ؛ أسماء أحمد الأحمر66بق، ص مصدر سا: السعيدي  ) 1

إن الأفعــال البشــعة والجــرائم التــي قــام بهــا الحــاكم سُــني علــي ضــد مدينــة تنبكــت وأهلهــا، وخاصــة )  2
العلماء واالطوارق، لا يمكن إعطائها الذرائع والمبررات، وعلي الرغم من ذلك نجد بعض الدراسات 

تـاريخ الطـوارق : الجلالـيالعتيق بن سعد الدين السـوقي  :انظر تحاول إظهاره بشكل مغاير، للمزيد
؛ 10ص ،384، مخطوطــة بقســم المخطوطــات العربيــة والأعجميــة، جامعــة نيــاني، رقــم والســنغي،

الصنغي من القرن الثاني عشر إلي القرن السادس عشر الميلادي، تارخ : سينيكي مودي سيسوكو
  204م، ص1996، لبنان، اليونسكو، 4أفريقيا العام، ج 

دراســـات فـــي تـــاريخ أفريقيـــة الإســـلامية قبـــل عهـــد الاســـتعمار امبراطوريـــة صـــنغى : ابـــراهيم طرخـــان  ) 3
  .211م، ص 1981مجلد الثامن، الالإسلامية، مجلة كلية الآداب، جامعة الرياض، السعودية، 

- Okafar, A: History of west Africa (in the west Africa), London, 1953. P.77.  

  .127، ص مرجع سابق : ؛ أسماء أحمد الأحمر  66مصدر سابق، ص : السعيدي  ) 4
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ي لــه علــى ســوء تصــرفه معــه بعــد وفــاة محمــد نــض، وذلــك خوفــاً مــن معاقبــة ســني علــ
  .)1(والده
أما عن تحالف علماء تنبكت مع الطـوارق فقـد بـدأ عنـدما أرسـل حـاكم الطـوارق آكـل     

؛ ليتولــوا أمــور الــدين أكملــول لعلمــاء الطــوارق الصــنهاجيين يــدعوهم للقــدوم لمدينــة تنبكــت
والـوعظ والإرشـاد دون العلمـاء السـودانيين، وهـو مــا يؤكـد علـى وجـود علاقـة حميمـة بــين 
حاكم الطوارق وعلمـاء مدينـة تنبكـت الصـنهاجيين، الأمـر الـذي جعـل سـني علـي يقضـي 
علــى الطــوارق وعلمائهــا، واضــطرهم للهــروب مــن مدينــة تنبكــت، لكــن الحــاكم ســني علــي 

  . )2(لق كثيرين منهم، وقام بالتنكيل ببعضهم وإذلالهمتتبعهم، وقتل خ

يوضــــح هــــذا الأمــــر أن الطــــوارق كانــــت لهــــم نوايــــا فــــي تأســــيس إمــــارات داخــــل بــــلاد   
الســــودان الغربــــي، فقــــد رغــــب آكــــل أكملــــول فــــي أن تصــــبح مدينــــة تنبكــــت نــــواة لمملكــــة 

دعيم مركـــزه طوارقيـــة، واســـتقدم إليهـــا علمـــاء صـــنهاجة المـــوالين للطـــوارق ليعملـــوا علـــي تـــ
السياســي والــديني، لكــن صــدام آكــل مــع ســني علــي عجــل بنهايــة هــذا الطمــوح، وتراجــع 

  .سلطان الطوارق نحو مدينة ولاته

ذا بجانب الدافع الاقتصادي، فخلال الفترة التي قضاها الطوارق في مدينة تنبكت ه     
صـادياً، لاسـيما قبل قـدوم سـني علـي، وهـي أربعـين سـنة كانـت كفيلـة بازدهـار المدينـة اقت

مع تطور دور تنبكت في التجارة عبر الصحراء، فأصبحت واحدة من أهم محطات هـذه 
التجارة، ولذلك يمكن القول أنه لولا الدور الذي لعبه الطـوارق فـي الإشـراف علـي الحركـة 
التجاريــة عبــر الصــحراء مــا ازدهــرت تنبكــت ، وهــو الأمــر الــذي حمــل ســني علــي علــى 

                                                           

العلاقـات الاقتصــادية والثقافيـة بــين : عبـد االله موســى بـرزي. 49مصــدر سـابق، ص : محمـود كعـت ) 1
م، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، 16 – 14/ هـــ 10 – 8مملكــة ســنغاي وليبيــا فيمــا بــين القــرنين 

  .54م، ص 2000الإسلامية، ليبيا، طرابلس، كلية الدعوى 

نيـــل الابتهـــاج ) : م 1627/هــــ1036أحمـــد بـــن أحمـــد بـــن عمـــر أقيـــت التنبكتـــي، ت ( أحمـــد بابـــا )  2
، تحقيــــق الــــدكتور علــــي عمــــر، مكتبــــة الثقافــــة الدينيــــة، القــــاهرة، الطبعــــة  1بتطريــــز الــــديباج ، ج 

  .169عائلة أقيت، ص : ، سوزي أباظة 137، ص  2004الأولى، 
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طـــــوارق، وطـــــردهم بعيـــــداً عـــــن تنبكـــــت، والاســـــتئثار بمميزاتهـــــا ضـــــرورة الـــــتخلص مـــــن ال
  . الاقتصادية التي كانت مهمة جداً لتطور مملكة صنغي

مــا عــن تحــالف الطــوارق والعلمــاء والــذي أقلــق الســلطة الحاكمــة ممثلــة فــي شــخص أ     
ســني علــي فكــان ســببه ظــاهرًا، فقــد احتــاج الطــوارق إلــى مــن يقــوم بحمــل مهــام الجهــاز 

في المدينـة، فلـم يكـن بوسـعهم القيـام بالمهـام الإداريـة والقضـائية والتعلـيم وغيرهـا  الإداري
وهـي التـي "، وفي المقابل احتاج شعب تنبكت وعلماؤهـا قـوة تحمـيهم، فقـد قيـل عـنهم ...

وفـي ذلـك . قيل عن أهلها أنهم لا يعرفون من همـوم الـدنيا سـوي تحصـيل العلـم والمعرفـة
كبيراً بلحيته إذا أراد أن يركـب الإبـل يبقـي يرتعـد خوفـاً منـه،  تري رجلاً : " يقول السعيدي

  .)1(" الدنيا لعدم لعبهم في حال صغرهم ولا يعرفون شيئاً من أمور... 

ــــالطوارق، وشــــعوراً بهــــذه       ــــنص الســــابق مــــدي ارتبــــاط العلمــــاء والفقهــــاء ب يوضــــح ال
 -الح مدينـة تنبكـت المصالح المشتركة، وفي غياب السـلطة الشـرعية، ربمـا كـان فـي صـ

أن تجد فـي العنصـر الطـارقي  -المكونة في أغلبها من صنهاجة وبالأخص من مسوفة 
مـــن يرعـــي أمنهـــا ويشـــرف علـــي شـــئونها، خصوصـــاً بعـــد أن أصـــبحت عُرضـــة لعمليـــات 

  . السطو والنهب من قبل حكام مملكة الموشي

العلمـاء أنفسـهم من ناحية أخري، يظهر أن الصراع لم يكن مـن جانـب واحـد، لمقـت     
بيـد أن هـذا الحكـم لا يقودنـا . سني علي وتفضيلهم لحكم الطوارق عـن تسـليم مـدينتهم لـه

، إذ أن سياسـة المسـالمة والمهادنـة )2(إلي نزع صـفة انتمـاء العلمـاء وحـبهم لمدينـة تنبكـت
التـي نهجهــا فقهـاء المدينــة تجـاه الحكــم الطــوارقي يجـد تفســيره كـون أن العلمــاء بالإضــافة 

ي العلاقــة الروحيــة التــي كانــت تشــدهم إلــي مــدينتهم تنبكــت، فهــم رجــال قلــم وبضــاعة، إلــ
                                                           

  .67مصدر سابق، ص: السعيدي)  1
العلاقــات الفكريــة بــين المغــرب وأفريقيــا جنــوبي الصــحراء عبــر العصــور، ترجمــة عــن : جــون هنويــك) 2

يحيــي أبــو الفــراح، منشــورات معهــد الدراســات الأفريقيــة، الربــاط،  -الأصـل الفرنســي، أحمــد الشــكري
  .23م، ص2015

  - Cissoko, S.M, L`Humanism sur les bords du Niger au XVIe siècle, In 
presence Africaine, 1964, p84.  



 إيھاب شعبان عبد الشافي. أ

    211 
 م 2024يناير ) 1(ج  –) 1(عدد  –) 46(مجلد 

وليسوا رجال سياسة وسيف، وبما أن النشـاط الثقـافي والتجـاري مـرتبط بعوامـل الاسـتقرار 
والنظام، فلا غرابة أن يثور الفقهاء ضد النظام المتشدد، الذي أضر بالحرية التـي أعتـاد 

  . ظام الطوارقي المطلقعليها هؤلاء في ظل الن

أيضاً ظهرت حـالات العـداء بـين الأسـاكي والطـوارق فـي كثيـر مـن الأمـور السياسـية     
والاقتصــــادية نظــــراً لإحســــاس الطــــوارق بــــأنهم الأقــــوى، وتطلعهــــم المســــتمر إلــــى تكــــوين 
دويلات فـي مضـارب ديـارهم، وذلـك مـن أجـل السـيطرة علـى الممالـك السـودانية، وفـرض 

ـــة الاقت ـــذي يؤكـــد علـــى أن الهيمن صـــادية، بالســـيطرة علـــى التجـــارة الصـــحراوية، الأمـــر ال
الخطـر كــان يــدق أبـواب مملكــة صــنغى فـي عهــد الأســاكي، فعمـل الأســكيا محمــد الكبيــر 

على محاربة الطوارق فـي إقلـيم أيـر الـذي تـوطن ) م1529 – 1493/ هـ 935 – 898(
ت بينهما معركـة كبيـرة؛ أدت م، فدار 1500/ هـ 906فيه الكثير من الطوارق، وذلك عام 

  .)1(إلى هزيمة الطوارق شر هزيمة، نظراً لقوة وتماسك الجيش الصنغي 

وقد انقلب العداء إلى تحالف ووفاق عندما شعر الأساكي بالخطر الذي يهددهم مـن     
قبـــل القبائـــل الأخـــرى، ففضـــلوا التحـــالف مـــع قبائـــل الطـــوارق؛ لتحقيـــق عـــدة أهـــداف منهـــا 

/ هــ  990 – 956(افـل التجاريـة، فقـد وقـع أيـام السـلطان الأسـكيا داوود تأمين طرق القو 
اتفاق بين مملكة صنغى والطوارق الذين يسكنون مشـارف الصـحراء ) م1582 – 1549

وشــمال مدينــة تنبكــت، ولــم يحــدث ذلــك مــن قبــل فــي عهــد الأســاكي، لأن قبائــل الطــوارق 
ا، وتمـارس الغـارات المفاجئـة علـى ظلت تعيش طيلة العهود السابقة متنقلة لرعي ماشـيته

  .)2(المدن المجاورة 

ومــن جانــب آخــر رأت قبائــل الطــوارق أن مــن مصــلحتها أن تعقــد صُــلحًا مــع حكــام     
م تسـكن منطقـة 1570/ هـ  978مملكة صنغى، عندما بدأت قبائل بني حسان في عام 

                                                           

: ، أسماء أحمد الأحمر74مصدر سابق، ص : ، السعيدي 70مصدر سابق، ص : محمود كعت)  1
، دار الكتـب ) م1591 – 1464/ هــ  1000 – 869(الدين والدولة فـي مملكـة سـنغاي الإسـلامية

  . 92ص ، 2008الوطنية ،بنغازي،  ليبيا ، 
   .60مرجع سابق، ص: ، عبد القادر زبادية 109مصدر سابق ، ص : السعيدي )  2
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احيتهم عملـوا ، مهددة الطوارق فتحالفوا ضدهم مع حكام صنغى، الـذين مـن نـ)1(الحوض
علــى تجنــب كــل مــا مــن شــأنه أن يثيــر بيــنهم وبــين الطــوارق عوامــل العــداء، بــالرغم مــن 
اســتمرار الطــوارق فــي الإخــلال بــالأمن، وذلــك حتــي يجــدوا فرصــة للتفــرغ لتأديــب القبائــل 

  .)2( الأخري التي هاجمت ممتلكاتها بشراسة مثل قبائل الموشي

علـى الطـرفين أن يعقــدوا صُـلحًا وتحالفًـا مــن  هكـذا كانـت المصـالح المشــتركة تفـرض    
أجل أن يتجنبوا الصدام، وهذا ما ظهر عندما طالب الأسكيا داوود مشاركة الطوارق في 
بعــض حملاتــه وفتوحاتــه العســكرية، فقــد شــارك اثنــان مــن حكــام طــوارق إمقشــرن معــه، 

رق، الأمـر وكان تعداد جيش كلاً واحد منهما اثني عشر ألف جنـدي مـن محـاربين الطـوا
الــذي يوضــح أن الطــوارق كــان لهــم نفــوذاً قويــاً داخــل دول الســودان الغربــي، وخبــرة كبيــرة 
فــي الحمـــلات الحربيـــة، نظـــراً لقيـــامهم المســـتمر بعمليـــات الإغـــارة المفاجئـــة علـــى القبائـــل 
المجاورة، ممـا جعـل السـلطة الحاكمـة فـي صـنغي تسـعي لـدمج هـذه القبائـل ضـمن قبائـل 

دة منها في الحروب، لخبرتها العسكرية، ولشهرة المحاربين الطوارق أنهـم المملكة للاستفا
وبذلك التحالف أصبحت قبائل الطوارق مـن أكثـر القبائـل . )3( أقوياء وأشداء في المعارك

  .)4( التي عملت على تأمين الطرق والقوافل التجارية بالسودان الغربي
الحاكمة بين العداء والمهادنة، فاتسمت هكذا تأرجحت العلاقة بين الطوارق والسلطة     

، " سـني علـي"بالعداوة في بداية حكم مملكتـي مـالي وصـنغى، وخاصـة فـي عهـد الحـاكم 
وســرعان مــا انتهــت بالتحــالف مــع حكــام الســودان الغربــي، وذلــك مــن أجــل الســيطرة علــى 

  . الدول والقبائل الأخري التي تخرج علي حكامها
                                                           

  .منطقة الحوض تقع حالياً في الجنوب الموريتاني من مملكة موريتانيا)  1
تــاريخ الطــوارق والســنغى، مخطوطــة بقســم المخطوطــات العربيــة : العتيــق بــن ســعد الــدين الســوقي )  2

  . 13، ورقة 384قم والأعجمية، جامعة نياني، ر 
  . 48مرجع سابق ، ص : ، عبد القادر زبادية 73مصدر سابق، ص : السعيدي )  3
فتح الحنان المنان بجمع تاريخ بلاد السودان، مخطوطة بمعهد البحوث فـي : محمد المفتي مرحبا )  4

لمصــدر ا: الســعيدي : ب، أيضــاً  – 21، ورقـة 108العلـوم الإنســانية، نيــامي، النيجـر، تحــت رقــم 
  . 109السابق، ص 
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     : في مجتمع السودان الغربي  الدور الحربي للطوارق -خامسًا

بسـبب تطلعــات الطــوارق للســيطرة علــى مـدن الســودان الغربــي قــام الطــوارق بحمــلات     
حربية عديـدة فـي منطقـة السـودان الغربـي، وقـد وردت الإشـارة إليهـا فـي بعـض المصـادر 

لـى السودانية، حيث أغاروا على الممالك السودانية للسـيطرة علـى مـدنها ، كمـا أغـاروا ع
  . طرق القوافل التجارية والصحراوية للسيطرة على بضائعهم وسلب أموالهم

لقــــد لعبــــت الحــــرب دوراً بــــارزاً فــــي الفكــــر السياســــي للطــــوارق فــــي مجتمــــع الســــودان     
الغربــي، فمنــذ ترســيخ وجــودهم فــي هــذا المجتمــع اتخــذوا مــن الحــرب ســبيلاً للوصــول إلــي 

ـــاوا ـــأمين معاشـــهم مـــن فـــرض الإت ـــذلك أحـــدثت الســـلطة أو ت ـــة، ل ـــي القوافـــل التجاري ت عل
  . )1(الحرب تغييرات واضحة علي الطوارق في مجتمع السودان الغربي 

لقـــد خـــاض الطـــوارق صـــراعات دمويـــة مـــع عـــدد مـــن حكـــام ممالـــك الســـودان الغربـــي     
الــذين أرادوا تــأديبهم، ففــي عهــد مملكــة مــالي الإســلامية، حــاولوا الانفصــال عــن المملكــة 

قوة، والقـــدرة علــى تكـــوين مملكـــة فــي مضـــارب ديـــارهم، وذلــك عنـــدما وجـــدوا لشــعورهم بـــال
ـــــي جســـــم مملكـــــة مـــــالي نتيجـــــة الصـــــراعات السياســـــية  ـــــدب ف الضـــــعف والاضـــــمحلال ي
والاقتصــادية، فقــد تزايــد الصــراع علــى الســلطة بــين حكــام مملكــة مــالي خاصــة بعــد وفــاة 

عوامل الضعف ، فظهرت )م1337 – 1312/ هـ  737 – 712(السلطان منسا موسى 
الخـامس عشـر المـيلادي، / والانحطاط في مملكة مالي مع نهاية القـرن التاسـع الهجـري 

فقــد أنهكــت الحكومــة المركزيــة نتيجــة للصــراعات بــين حكــام المملكــة، وهــو الأمــر الــذي 
جعــــل الولايــــات التابعــــة لهــــا تعلــــن اســــتقلالها عنهــــا،  وتقــــدم الــــولاء والطاعــــة لجماعــــات 

الأمـــر الـــذي جعـــل . )2(ح لهـــا نفـــوذ وكيـــان سياســـي داخـــل المملكـــة الطـــوارق، التـــي أصـــب
الأقـاليم الشــمالية الغربيــة للســودان الغربــي تشــهد اجتياحًــا كبيــرًا لقبائــل الطــوارق الملثمــين، 
ـــي حســـاب ممتلكـــات مـــالي فـــي منطقـــة  ـــذين شـــيدوا لأنفســـهم مملكـــة موحـــدة وقويـــة عل ال

الخـــامس / القــرن التاســع الهجــري الســودان، وقــد تضــررت مـــالي منــذ العقــود الأولــي مـــن
  .عشر الميلادي من هجوم الطوارق علي أطرافها

                                                           

 .121المرجع السابق، ص : ، الشاوي أماهين  49المرجع السابق، ص : محمد سعيد القشاط )  1
2 ) Cissoko, M. : Tombouctou et L'empire songhay, Dakar, 1975, p.52.      
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/ هــــ 837وقـــد نجـــح الطـــوارق فـــي الاســـتيلاء علـــى مـــدن أروان وتنبكـــت وولاتـــه عـــام     
م التابعة لمملكـة مـالي، تلـك المـدن التـي تمتعـت بمواقـع تجاريـة مهمـة علـى طـرق 1433

نبكــت التــي أصــبح ســكانها فريســة للابتــزاز مــن القوافــل العــابرة للصــحراء، خاصــة مدينــة ت
وقــد فشــل محــاولات حكـــام  )1(.قبــل جماعــات الطــوارق، والـــذين عــاثوا فــي المدينــة فســـاداً 

مالي لاستردادها، وقـد اسـتمر حكـم الطـوارق لهـا أربعـين سـنة حتـى طـردهم منهـا سـلطان 
مـــن م؛ فتحولـــوا إلـــى المنـــاطق الشـــمالية 1468/ هــــ  873صـــنغى ســـني علـــي فـــي عـــام 

مملكــة مــالي، ونتيجــة لغــزو الطــوارق لمحطــات الصــحراء المهمــة أروان وولاتــه وتنبكــت، 
بســطت ســيطرتها علــى الطــرق التجاريــة والصــحراوية بــين بــلاد المغــرب وأقــاليم الســودان 

   )2( .الغربي
هكـــذا أخـــذت قبائـــل الطـــوارق تغيـــر علـــى الأقـــاليم الشـــمالية الشـــرقية، وتمكنـــت مـــن      

-1374/ هـــــ788 – 775(مكــــة، ولــــم يســــتطع منســــا موســــي الثــــاني الســــيطرة علــــى تاد
اخــراجهم منهــا، واكتفــي بعقــد هدنــة معهــم، غيــر أن هــذا الاتفــاق أظهــر ضــعف ) م1387

المملكة، مما أغري الطوارق بالاستمرار في هجومهم، فتعددت اغاراتهم، واتسمت بالحدة 
، حتـــي أصـــبحت )3(ديالخـــامس عشـــر المـــيلا/ البالغـــة مـــع مطلـــع القـــرن التاســـع الهجـــري

منطقــة الحــوض الأوســط لنهــر النيجــر خارجــة كليًــا عــن ســلطة مــالي، وهــو نفــس الوقــت 
الــذي كانــت فيــه قبائــل الموشــي تغيــر علــى الأقــاليم الجنوبيــة مــن المملكــة، وقــد ســبق أن 
هاجمت قبائل الموشي الوثنية مملكة مالي، فقد هاجمت تنبكت في عهد منسا ولي الذي 

  )4().هـ736-732(حكم في الفترة 

                                                           

مصـــدر : ، الســعيدي 44مصـــدر ســابق، ص : ؛ محمــود كعــت 539مصــدر ســـابق، ص : الــوزان )  1
  .65بق، ص سا

، 107ص مملكــة مــالي الإســلامية،: يم طرخــان، إبــراه369، ص6مصــدر ســابق، ج: ابــن خلــدون)  2
، 1999، إصــــدارات المجمــــع الثقــــافي، أبــــو ظبــــي، الإســــلام والمجتمــــع الســــوداني: أحمــــد الشــــكري

 .185ص
مرجـع : ، أحمـد الشـكري22مصدر سابق، ص: ، السعيدي48، ص6مصدر سابق، ج: ابن خلدون ) 3

                                                                                .197، صسباق
   . 23المصدر السابق، ص: السعيدي ) 4
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هكــذا كانــت الحــروب فــي مملكــة مــالي مــن العوامــل التــي أدت إلــى ســقوطها وتراجــع   
دورها كقوة سياسية وعسكرية كبـري فـي منطقـة السـودان الغربـي، فبـدأ الضـعف يـدب فـي 

الخامس عشر الميلادي، وأمام هجمـات / جسم المملكة مع مستهل القرن التاسع الهجري
ة مــع توســعات الصــنغيين، اضــطرت مــالي للانكمــاش والتقوقــع الطــوارق والموشــي بمــواز 

علـى نفســها فــي المنطقـة التــي كانــت بدايـة نشــأتها، وبــذلك تركـت المجــال لملــوك صــنغي 
للتوســع فــي بــلاد الســودان، وإقامــة مملكــتهم علــى أنقــاض مــالي خــلال الربــع الأخيــر مــن 

  )1(.نفس القرن
، الــذي )سُــني علــي( وخاصــة فــي عهــد وكــان ذلــك ايــذانًا بعلــو مجــد مملكــة صــنغى،     

م، قـاد عـدة حمـلات حربيـة اسـتهدفت توسـيع 1464/ هــ 869اعتلـى عـرش صـنغى عـام 
حــدود دولتــه، فــدار صــراع دمــوي بينــه وبــين الطــوارق مــن أجــل انتــزاع مدينــة تنبكــت مــن 

م، وانتزعهـا 1468/ هــ 873أيدي الطوارق، وبالفعل نجح سني علي في إخضاعها عام 
  .)2(سلطان الطوارق) آكل أكملول( الطوارق، وكان سلطانها حينذاك من حكامها 

/ هــ 935 – 898(تعددت حروب الطوارق في عهد السلطان الأسـكيا محمـد الكبيـر     
أثناء فتوحاته العسكرية واستيلائه على بعض المناطق الموجودة في ) م1529 – 1493

غى من حرمـان الطـوارق مـن مـورد السودان الغربي ، ففي بداية الأمر تمكنت مملكة صن
اقتصـادي مهــم، والمتمثـل فــي مدينــة تنبكـت باعتبارهــا مركـزاً لتجــارة القوافــل، ثـم بعــد ذلــك 
سيطرت صنغى على الأراضي الخصـبة لـبلاد الهوسـا، لـذلك بـدأ الطـوارق بالإغـارة علـى 

                                                           

  .43مصدر سابق، ص: السعيدي)  1
- Evtzion, N: The early states of the western Sudan,vol.1: The history of west 

Africa, In J.F. ,Ade Ajayi and Michael Crowder (Editors), Longman INC, 
New York,1985,p.139. 

نغاي فــي ســ الصــراع بــين العــرش والعلمــاء: ؛ كــرم الصــاوي بــاز65مصــدر ســابق، ص : الســعيدي ) 2
  . 302، ص 2000، القاهرة 22م ، مجلة الدراسات الأفريقية، العدد1493 -1464/هـ869-899

- Levtzion, N. : Islam in west Africa, Religion, Society, And politics, to 
1800, Ashgate publishing Limited, Great Britain 1999, P.87.             
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طـرفين، ، مما أدى فـي نهايـة الأمـر إلـى وقـوع القتـال بـين ال)1(الفلاحين في هذه المناطق
وواجــــه جــــيش صــــنغى مقاومــــة كبيــــرة نتيجــــة لاســــتخدام الطــــوارق لعمليــــة الكــــر والفــــر، 
ولمعرفتهم التامة بالدروب والمسالك الصحراوية، فعملوا على استدراج قوات صنغى التي 
كانــت تطــاردهم لتهلــك فــي النهايــة مــن الجــوع والعطــش؛ نتيجــة لهــذا الأمــر قــام الأســكيا 

الذي سكنه الطوارق وأغاديس، وهاجم الطوارق في عام  )2(لأيرمحمد الكبير بغزو إقليم ا
م، ودارت بينهمـــا معـــارك طاحنـــة، وهـــزم الجـــيش الصـــنغي الطـــوارق، 1500/ هــــ  906

وكان حاكمها في ذلك الوقت هو الحاكم تلظ، الذي فرض عليه السـلطان الأسـكيا محمـد 
  .تهم في عقر دارهموبذلك نجح في هزيم. )3(جباية سنوية تدفع لخزينة مملكة صنغى

                                                           

، منشـورات 2تجارة الذهب وسكان المغرب الكبير، ترجمة الهادي أبو لقمة، محمـد عزيـز، ط: بوفيل ) 1
ــــذهب : الصــــاوي بــــاز ، كــــرم كمــــال الــــدين371م، ص1988جامعــــة قــــارونس، بنغــــازي،  تجــــارة ال

-9/ هـــ5-3ق (والتغييــرات الاقتصــادية والاجتماعيــة فــي بــلاد الســودان وبــلاد المغــرب فــي الفتــرة 
  .23م، ص2003، ندوة التواصل العربي الإفريقي عبر الصحراء الكبري، جامعة القاهرة، )م11

، أسـس الطــوارق حكـومتهم بهــا )دالحجــر الصـل(الأيــر معناهـا باللغـة العربيــة الفصـحى : إقلـيم الأيـر  ) 2
في شمال إمـارات الهوسـا فـي إقلـيم أقـدز، وتقـع علـى بعـد سـبعمائة وخمسـين كيلـو متـراً إلـى الشـرق 

/ هــ  866من مدينة جاو، وكان من أبرز ملوكها يوسف بن عائشة الذي وصل إلى السـلطة عـام 
لكــة تكــدا، التــي ورد ذكرهــا م ، وقــد شــهدت المنطقــة قيــام العديــد مــن الممالــك بهــا، أهمهــا مم1461

الرابع عشر الميلادي، ومع بداية القرن التاسع الهجري / عند ابن بطوطة في القرن الثامن الهجري
الخــامس عشــر المــيلادي شــهدت الأيــر صــعود أســرة حاكمــة جديــدة، اتخــذت عواصــم لهــا علــى / 

تاريخ : مجهول : نظر م،  ا1513/هـ919التوالي أسودي، تلظ، تنشمان، ثم أخيرًا أغاديس حوالي 
سلاطين أهير، مخطوطة بقسم المخطوطات العربية والأعجميـة ، جامعـة نيـامي ، النيجـر ، تحـت 

  .23صحراء العرب الكبرى، ص: ، محمد سعيد القشاط  2، ورقة  49رقم 
- Urvoy, Y: Histoire des populations du Soudan central (Colonie du Niger), 

Paris, 1936, pp.158,236. 

العلاقـات الثقافيـة، : ، محي الدين صابر، العرب وإفريقيا 75 – 74مصدر سابق، ص : السعيدي  ) 3
  . 18م، ص1987بيروت، المكتبة العصرية، 
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م حملــة جديــدة ضــد الطــوارق؛ فقــد 1515/ هـــ921كمــا قــاد الأســكيا محمــد فــي عــام      
وفـي الثانيـة والعشـرين، وفـي "قام بغز إقليم أير في مدينة أكدز، وقد ذكـر السـعيدي ذلـك 

  )1(".رجوعه خالف عليه كت صاحب ليك الملقب بكنت

وحكــام صــنغي مــن العــداء إلــى التحــالف، ولكــن بعــد تحــول العلاقــات بــين الطــوارق      
م 1545/ هــ 952عمل الطوارق مع جيش صنغي لصد الغارات عن المملكة، ففي عـام 

أوكل الأسكيا إسحاق الأول إلي ألفي طـارقي مـن قبائـل الطـوارق مهمـة تنفيـذ حملـة ضـد 
منطقة درعة، كرد فعل سريع وعنيف علي طلـب سـلطان المغـرب أحمـد الأعـرج بالتنـازل 

، وانتهــت الحملــة "بــلا اخــراج روح أحــد " علــي ممــالح تغــازة، فــأمرهم بنهــب المنطقــة لــه 
)2(بنهب سوق بني أصبح في بلاد درعة، والعودة إلي السودان محملين بالغنائم

     .  
م بـــين قبائـــل الطـــوارق وقبائـــل 1548/ هــــ  955أيضـــاً دار صـــراع دمـــوي فـــي عـــام     

ـــد الســـلطان حمـــد بـــن المبـــارك بـــن الحكـــم العـــدل أمـــور الســـلطة بعـــد  الهوســـا، فعنـــدما تقل
الســلطان يوســف بــن الحــاج أحمــد بــن الحــاج ايتــا وقــع أثنــاء حكمــه الــذي اســتمر ثمانيــة 
ســنوات اضــطرابات وقلائــل؛ ترتــب عليهــا أيلولــة أمــر الســلطنة إلــى ابــن خالــه حمــد بــن 

ألتقـى الحكم العدل، وترتب على هذه القلاقل صراعات بين جيش الطوارق وجـيش كبـا، و 
ـــد علـــى ثلاثـــة أشـــهر انتصـــر فيهـــا )3(الجيشـــان فـــي طنشـــانا ، حيـــث دام الصـــراع مـــا يزي

                                                           

، زوليخـــــة بـــــن 78، صالمصـــــدر الســـــابق: ، الســــعيدي 4تـــــاريخ ســـــلاطين أهيـــــر، ورقـــــة : مجهــــول ) 1
بيـة، دار أبـي رقـراق للطباعـة والنشـر، المغـرب، المجتمـع والـدين والسـلطة فـي افريقيـا الغر : رمضان
  .424م، ص 2015

درعة مدينة خصبة في جنـوب المغـرب الأقصـي، وتقـع شـرقي إقلـيم السـوس، ويخترقهـا نهـر يعـرف )  2
بـوادي درعـة، ويـوفر جبـل درعـة وجبـل درن الحصــانة للمدينـة، والمدينـة عـامرة بهـا أسـواق جامعــة، 

  .350المغرب، ص: انظر البكري
3) Dividson, B: History of west Africa. P.52. Nyang, Sula Yman. S: Islam and 

politics in west Africa, A Journal of Opinion African Studies, vol. 13, 
1984, p. 62. 

، م2009الفكـر الجمـاهيري، بنغـازي، قبائل الهوسـا، دراسـة وثائقيـة، أكاديميـة : الهادي مبروك الدالي -
  .40ص 
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، وســافر الســلطان حمــد بــن )1(الطــوارق، وبــذلك دخــل الســلطان يوســف إلــى مدينــة أقــدز
المبــارك إلـــى كشـــن وكنـــو، إلا أن الصـــراع بـــين الطـــوارق وكبـــا تكـــرر مـــن جديـــد، وألتقـــى 

، وانتهـــى الصـــراع للمـــرة الثانيـــة بانتصـــار قبائـــل )2(الجيشـــان مـــرة أخـــرى فـــي بلـــدة كـــزوا 
  . )3(الطوارق على خصمهم

مرحلــة مــن مراحــل الصــراع بــين )  م1557 -1556/ هـــ965-964(وتســجل ســنتا     
، فالســــعيديين اســــتغلوا )م1582-1549/هـــــ990-956(زعمــــاء الطــــوارق والأســــكيا داوود

/ هـــــ963ملــــة ضــــدها ســــنة الخــــلاف بــــين الطــــرفين حــــول إدارة ممــــالح تغــــازة، فأرســــلوا ح
م، أســفرت عــن مقتــل حــاكم الأســاكي المكلــف بــإدارة الممــالح فــي تغــازة ومحصــل 1556

الضرائب المدعو إيكوسا على يد رجل من تافيلالت يدعي الزبيدي، وبأمر من السـلطان 
السعيدي مولاي أحمد الكبير قتل عدد كبير من رجال الطوارق المكلفين بحماية المكـان، 

وا مكلفــين بحمــل الملــح علــى جمــالهم باتجــاه الجنــوب، وهــرب البــاقون، الأمــر والــذين كــان
الــذي دفــع الأســكيا داوود إلــي الاســتماع لنصــيحة المحــاربين مــن الطــوارق بتحويــل مكــان 

وقـد شـارك اثنـان مـن  )4( .التنقيب إلى الجنوب، فإصدار أوامره بفتح مناجم تغازة الغـزلان
وة بأربعــة وعشــرين ألــف مقاتــل، فقــدم كــل واحــد ســلاطين طــوارق أمقشــرن فــي هــذه الغــز 

منهمـــا اثنـــا عشـــر ألفًـــا، وكانـــت هـــذه عـــادة ســـلاطين الطـــوارق إذا نـــاداهم الأســـكيا للغـــزو 
  )5( .والحرب، فلابد أن يأتي كل واحد منهم بالعدد المذكور من رجال جيش الطوارق

                                                           

تاريخ أكدز والطوارق، مخطوطة بمعهد الأبحاث في العلوم الإنسانية، ينامي، النيجر، رقم : مجهول ) 1
  .12، ورقة 120

   41مرجع سابق، ص : الدالي )  2
- Smith. M.G: Kebbi and Hausa stratification, The British Journal of 

Sociology, vol.12, No.1 (Mar 1961), p. 55.         

مخطوطـــة بمعهـــد أحمـــد بابـــا التنبكتـــي، مدينـــة تنبكـــت، مـــالي، تحـــت رقـــم  ،خبـــر الســـوق: مجهـــول  ) 3
  . 55، ورقة 1036

  . 47مرجع سابق، ص: ، عبد القادر زبادية113مصدر سابق، ص: السعيدي )  4
  . 97مصدر سابق، ص  :، كعت73مصدر سابق، ص: السعيدي )  5
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، وذلـك كما خاض الطوارق حروب كثيرة مع حكـام صـنغي فـي آخـر فتـرات حكمهـم     
م، التــي انــدلعت خــلال فتــرة حكــم الأســكيا محمــد 1588/هـــ996خــلال ثــورة بلمــع صــادق 

باني، والتي أظهرت قبائل طوارق مقشرن مرة أخري علـي مسـرح الأحـداث، والظـاهر أن 
الطـوارق لـم يكونـوا علـي وحــدة مـن أمـرهم، فقـد انقسـموا بــين مؤيـد ومعـارض لهـذه الثــورة، 

حاق الثـــاني فيـــالق مـــن الطـــوارق، بينمـــا أيـــد مقشـــرن كـــي فانضـــم إلـــي جانـــب الأســـكيا إســـ
  ).1(.المسمي تبرت ثورة بلمع صادق

 – 1588/ هــــ 999 – 996(ومنهـــا حـــروبهم مـــع الســـلطان الأســـكيا اســـحاق الثـــاني     
م 1589/ هــ 997عندما قـاد حملـة ضـد الطـوارق علـى مدينـة كـل السـوق عـام ) م1591

أطـراف الصـحراء وصـاروا مـن أهـل الباديـة، أي فخربها، فأرتحـل أهـل هـذه المدينـة علـى 
  .)2(عملوا بالرعي الذي أصبح من الحرف الرئيسة لقبائل الطوارق 

وبتحليل الأحداث التاريخية لهذه الفترة الزمنية نخلص أنه كان من مصلحة الأساكي     
كسب صداقة قبائل الطوارق الرحل، الذين كان يصعب ردعهم؛ بسـبب تحركـاتهم الكثيـرة 

خبراتهم العسكرية الطويلة، مما جعلهم يلعبون دورًا مهمًا في تلك الحروب، وتركوا آثـار و 
عظيمــة فـــي هـــذا الشـــأن، فقبائــل الطـــوارق تعـــد مـــن أشــهر قبائـــل البربـــر التـــي اســـتوطنت 

، والتي اتبعت أسلوب الإغارة من حين لآخر على مدن تلك المنطقة، )3(السودان الغربي
صحراء، رحالة لا يسـتقر بهـم مقـام، ولـيس لهـم مدينـة يـأوون ظواعن في ال"بسبب كونهم 

، الأمر الذي جعل حكام السودان الغربي )4(" ودخلوا بلاد التكرور بالقوة والقهر... إليها 
  .يشركون الطوارق في حروبهم وغزواتهم، لخبرتهم الحربية والعسكرية الكبيرة

                                                           

  . 125مصدر سابق، ص: السعيدي )  1
  .152مصدر سابق، ص: ؛ كعت 10خبر السوق، ص: مجهول  ) 2
عمــل كثيــر مــن الطــوارق فــي التجــارة عبــر الصــحراء، وعلــى طــول طــرق القوافــل التجاريــة الرئيســية )  3

: الســـعيدي: انظـــر. عملـــوا كمســـئولين عـــن حمايـــة القوافـــل، وتـــأمين مقابـــل اســـتخراج الضـــرائب لهـــم
  .107مصدر سابق، ص

- Van D., K.: Mapping Songhay space in tenth to sixteenth century west 
Africa, Anthropology and Aestheties, No.98 (Autumn, 2005),p.33.  

تــاريخ تنبكــت،، مخطوطــة محفوظــة، مخطوطــات جامعــة فرايبــورج بألمانيــا، : أحمــد بــابير الأروانــي)  4
ـــد الـــرحمن جيلانـــي10، ورقـــة 2176تحـــت رقـــم  ـــوار : ، عب ك الملثمـــين، مجلـــة الأصـــالة، هـــؤلاء الت
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علــى الســلطة فــي الســودان  هكــذا خــاض الطــوارق حروبًــا عديــدة مــن أجــل الصــراع     
الغربي، حيث سيطروا على بعض المدن والأقاليم المهمة التي اشتهرت بمعادن النحـاس 

  .في تكدة، كما سيطروا علي طرق التجارة  عبر الصحراء

  :خاتمة •

  :لقد تم التوصل إلى عدد من النتائج الهامة نستعرضها فيما يلي

كشفت الدراسة عن استقرار الطوارق في مدن السودان الغربي، ولعبـوا دوراً كبيـراً فـي  −
  .قيام ممالك السودان الغربي وأيضاً انتشار الإسلام في هذه الممالك 

مـالي وصـنغي،  مملكتـيأوضحت الدراسـة الـدور المهـم الـذي لعبـه الطـوارق فـي قيـام  −
د السودان الغربي، فكانوا يستغلون حيث كانت لهم نوايا في تأسيس إمارات داخل بلا

فـــي إقامـــة هـــذه الإمـــارات والتـــي أصـــبحت مراكـــز تجاريـــة  المملكتـــينضـــعف هـــاتين 
وثقافيــة مهمـــة فيمــا بعـــد، الأمــر الـــذي جعــل حكـــام الســودان الغربـــي يتــداركون مـــدي 

  .أهميتها، لتصبح تبعيتها لهم
علـى مكتسـبات أثبتت الدراسة دخول الطـوارق فـي صـراع مـع مملكـة مـالي للحصـول  −

  .سياسية إلا إنهم فشلوا إبان فترة قوتها وازدهارها
بينــت الدراســة اســتغلال الطــوارق ضــعف مملكــة مــالي للاســتيلاء علــى بعــض المــدن  −

  .مثل أروان وتنبكت وولاته
، ممـا تركه طوارق مقشرن على مملكـة مـاليكشفت الدراسة عن الأثر الواضح الذي  −

وخاصــة تأسيســهم لمدينـة تنبكــت، التــي أنشــأوها  كـان لــه دور فــي تطورهـا وازدهارهــا،
الحـــادي عشـــر المـــيلادي ، وتحولـــت إلـــى مركـــز /فـــي نهايـــة القـــرن الخـــامس الهجـــري

  .تجاري وعلمي مهم

                                                                                                                                                      

/ هـــ1399 ، رمضــان72تصـدرها وزارة التعلــيم الأصــل والشــئون الدينيــة، الجزائــر، الســنة الثامنــة، ع
  . 20، 19م، ص1979أغسطس 
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كشـفت الدراسـة عـن تشـكيل الطــوارق جاليـة كبيـرة فـي مملكــة صـنغي، وقـد مثلـت قــوة  −
يين وتصـاهروا سياسية وعسكرية واقتصادية في المنطقة، اندمجوا مع السـكان الأصـل

  .معهم ، وتحالفوا معهم ضد أي غزو خارجي
كشفت الدراسة عن دوافع الصراع بين سني علي والطـوارق، الـذين مثلـوا عائقًـا كبيـرًا  −

أمـــام أطماعـــه التوســـعية، وعنـــدما رأي ســـني علـــي الخطـــر يهـــدده مـــن قبـــل الطـــوارق 
ســيطروا عليهــا باســتيلائهم علــي مــدن الســودان الغربــي قــام بضــم المــدن والقــرى التــي 

صــنهاجة ، فضــم جنــى، ووصــل بفتوحاتــه إلــى مــدن جــنج وأيــر وأراضــي مملكتــهإلــى 
، كمــا اخضــع تــوات ومــل ووغــد وأقــدز وبــاغرام، وبــذلك ونونــو، ودخــل مدينــة تنبكــت
  .وجه ضربة قاصمة للطوارق

أوضحت الدراسة كيف استطاع الأسكيا محمد الكبير توجيه ضربة قاصـمة للطـوارق  −
  .دارهم في إير، وتوجيه هزيمة ساحقة لهمبغزوهم في عقر 

بينت الدراسة توطد العلاقات بـين الطـوارق وملـوك صـنغي فـي أواخـر عهـد الأسـكيا،  −
  .ودخلوهم ضمن عناصر جيش صنغي

أثبتت الدراسة وجـود تحـالف عسـكري بـين الطـوارق وملـوك صـنغي فـي فتـرة ضـعفهم  −
  .قوافلهم التجاريةلمواجهة القبائل العربية وهجمات السعيديين، ولتأمين 

أثبتـــت الدراســـة ســـكن الطـــوارق لمـــدن كثيـــرة فـــي بـــلاد الســـودان الغربـــي، ونجحـــوا فـــي  −
ممـا أدي إلـى زيـادة  ؛هممالسيطرة على بعضها، منها مدينة ولاته، المركز التجاري ال

قوتهم السياسية داخل مناطق السودان الغربي، وهـو مـا جعـل حكـام السـودان الغربـي 
اتهم سواء في الداخل أو الخارج، خوفاً من الخطر الذي يهددهم يعيدون ترتيب حساب
  .من جانب الطوارق

أثبتــــت الدراســــة إســــناد حكــــام الســــودان الغربــــي بعــــض المناصــــب العســــكرية لرجــــال  −
  .؛ لخبرتهم العسكرية الواسعة"مقشرن كي"الطوارق ومنهم 

بها ممالك السودان بينت الدراسة التنظيمات السياسية المتميزة للطوراق، والتي تأثرت 
  ".توريث ابن الأخت"الغربي، وخاصة في نظام توريث الحكم القائم على 
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  قائمة المصادر والمراجع •

  المخطوطات: أولاً 
جــواهر الحســان فــي أخبــار الســودان، مخطوطــة بمعهــد البحــوث فــي : أحمــد بــابير الأروانــي .1

  106العلوم الإنسانية، نيامي، النيجر، تحت رقم 
تـــاريخ تنبكـــت، مخطوطـــة محفوظـــة، مخطوطـــات جامعـــة فرايبـــورج : روانـــيأحمـــد بـــابير الأ .2

  2176بألمانيا، تحت رقم 
مــوجز تــاريخ امبراطوريــة الســنغى، مخطوطــة بقســم المخطوطــات : عبــد الــرحمن الســعيدي  .3

  62العربية والأعجمية، جامعة نيامي، النيجر، تحت رقم 
ــــدين الســــوقي  .4 ــــيالعتيــــق بــــن ســــعد ال ، مخطوطــــة بقســــم والســــنغي،تــــاريخ الطــــوارق : الجلال

  384المخطوطات العربية والأعجمية، جامعة نياني، رقم 
تــاريخ أكــدز والطــوارق، مخطوطــة بمعهــد الأبحــاث فــي العلــوم الإنســانية، ينــامي، : مجهــول  .5

  120النيجر، رقم 
فــتح الحنــان المنـــان بجمــع تــاريخ بــلاد الســودان، مخطوطــة بمعهـــد : محمــد المفتــي مرحبــا  .6

  108وم الإنسانية، نيامي، النيجر، تحت رقم البحوث في العل
  المصادر العربية: ثانيًا

نيـل الابتهـاج ) : م 1627/هـ1036أحمد بن أحمد بن عمر أقيت التنبكتي، ت ( أحمد بابا  .1
، تحقيق الدكتور علي عمر، مكتبـة الثقافـة الدينيـة، القـاهرة، الطبعـة  1بتطريز الديباج ، ج 

  2004الأولى، 
فـي ذكـر المـؤلفين مـن أهـل التكـرور والصـحراء إزالة الشـك والريـب : تنبكتي أحمد بلعراف ال .2

مـن التـاريخ الثقـافي المشـترك لأفريقيـا : وأهل شنقيط، تحقيق الهادي المبروك الدالي، سلسـلة
  2000فيما وراء الصحراء وشمالها، بدون ناشر، 

ـــن عبـــد االله ، ت ( الإدريســـي  .3 ـــو عبـــد االله محمـــد ب ة المشـــتاق فـــى نزهـــ): م1164/هــــ560أب
  1994فاق، تحقيق روبيناتشى، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، اختراق الآ

تحفـة النظـار ): م 1377/هــ779أبو عبـد االله محمـد بـن عبـد االله اللـواتي، ت ( ابن بطوطة  .4
فـــي غرائـــب الأمصـــار وعجائـــب الأســـفار، تحقيـــق وتقـــديم عبـــد الهـــادي التـــازي، مطبوعـــات 

  1997ربية، الرباط، أكاديمية المملكة المغ
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المغــرب فــي بــلاد أفريقيــة ): م 1094/هـــ487أبــو عبيــد االله بــن عبــد العزيــز، ت ( البكــري  .5
 ت. والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك والممالك، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة ، د 

زهـور البسـاتين فـي تـاريخ السـوادين مدونـة شـعوب غـرب أفريقيـا : الحاج موسي أحمـد كـامره .6
التــــاريخ والأنســــاب والأنثروبولوجيــــا، تقــــديم وتحقيــــق ناصــــر الــــدين ســــعيدوني ومعاويــــة  فــــي

  2010سعيدوني، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، الكويت، 
الــروض المعطـــار فـــي ): م 1494/هــــ900محمـــد بــن عبـــد المـــنعم الحميــري، ت ( الحميــري .7

  1975مكتبة لبنان، بيروت، ، 1خبر الأقطار، تحقيق إحسان عباس، ط
العبـر وديــوان ): م 1406/هــ808عبـد الــرحمن بـن أبـي محمـد بــن الحسـن، ت ( ابـن خلـدون .8

، دار الفكــــر العربــــي 6المبتــــدأ والخبــــر، ضــــبطه ووضــــع حواشــــيه الأســــتاذ خليــــل شــــحادة،ج
  للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

كتــاب الجغرافيــا، ): م 1275/هـــ673أبــو الحســن علــي بــن ســعيد المغربــي، ت ( ابــن ســعيد  .9
تحقيــــق إســــماعيل العربــــي، المكتــــب التجــــاري للطباعــــة والنشــــر، بيــــروت، الطبعــــة الأولــــى، 

1970   
عبـــــــد الـــــــرحمن بـــــــن عبـــــــد االله بـــــــن عمـــــــران بـــــــن عـــــــامر الســـــــعيدي، ت ( الســـــــعيدي .10

ملـــوك الســـودان أهـــل ســـنغي وقصصـــهم وأخبـــارهم وســـيرهم وغـــزواتهم ): م1656/هــــ1067
  1898لكها من الملوك، نشره هوداس، مطبعة أنجي، باريس، وذكر تنبكت ونشأتها ومن م

مســـالك :  )م1348/هــــ749شـــهاب الـــدين أبـــي العبـــاس أحمـــد بـــن يحيـــي، ت ( العمـــري  .11
الأبصــار فــي ممالــك الأمصـــار، تحقيــق محمــد عبــد القـــادر خريســات وآخــرين، مركــز زايـــد 

 2001للتراث والتاريخ، الإمارات، 

الجغرافيـا، تحريـر وتعليـق حمـاه االله ولـد ): هــ679 علي بن موسـي بـن سـعيد ت(الغرناطي  .12
 .2013السالم، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .13 بســط الأرض فــي الطــول والعــرض، حققــه خــوان خينــيس، معهــد كتــاب  : ـــــــــ
 1958مولاي الحسن، تطوان، 

صــــبح الأعشــــى فــــي ) : م 1418/هـــــ821أحمــــد بــــن علــــي، ت أبــــو العبــــاس (  القلقشــــندي .14
  ت. ر، القاهرة، د، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنش5صناعة الانشا، ج 

خبــر الســوق، تقــديم وتعليــق عبــد الحميــد الهرامــة، منشــورات مركــز جهــا والليبينــي : مجهــول .15
  2003للدراسات التاريخية، ليبيا، 
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، نشر وتعليق سعد زغلـول عبـد الحميـدار في عجائب الأمصار، كتاب الاستبص: مجهول  .16
  1983، بغداد، )آفاق عربية (دار الشئون الثقافية العامة 

تـاريخ الفتـاش : )م 1593/هــ1002ابن الحاج المتوكل كعت الكرمنـي، ت ( كعت  محمود  .17
اريس، في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس، نشره هوداس ودولافـوس، مطبعـة إنجـي، بـ

1913 

أبــو العبــاس تقــي الــدين أحمــد بــن علــي بــن عبــد القــادر بــن محمــد المقريــزي،  ( المقريــزي .18
ــــ 764( الــــذهب المســــبوك فــــي ذكــــر مــــن حــــج مــــن الخلفــــاء : )م1442 - 1364/هـــــ 845ـ

ـــه والنشـــر، القـــاهرة،  ـــأليف والتوجي ـــة الت ـــدين الشـــيال، مطبعـــة لجن ـــوك، تحقيـــق جمـــال ال والمل
  م1955

وصـــف أفريقيـــا، الجـــزء الثـــاني،  ):م 1552/هــــ960حمـــد الـــوزان، ت الحســـن بـــن م( لـــوزانا .19
ترجمــه عــن الفرنســية محمــد حجــي ومحمــد الأخضــر، منشــورات الجمعيــة المغربيــة للتــأليف 

  1983والترجمة والنشر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 
  المراجع العربية والمعربة: ثالثاً

 م1965تاريخ نيجيريا، دار مكتبة الحياة ، بيروت، موجز : آدم عبد االله الألوري  .1

إمبراطوريـــة غانـــة الإســـلامية، الهيئـــة المصـــرية العامـــة للتـــأليف والنشـــر، : إبـــراهيم طرخـــان  .2
  1970القاهرة، 

  1973مملكة مالي الإسلامية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، : إبراهيم طرخان .3
، إصـدارات المجمـع الثقـافي، )إمبراطورية مـالي(وداني الإسلام والمجتمع الس: أحمد الشكري .4

 1999أبو ظبي، 

اللهجــة التواتيــة الجزائريــة، منشــورات الحضــارة للنشــر والتوزيــع  :جعفــري أحمــد أبــا الصــافي .5
  2017والطباعة، الجزائر، 

/ هــــ  1000 – 869(الـــدين والدولـــة فـــي مملكـــة ســـنغاي الإســـلامية: أســـماء أحمـــد الأحمـــر .6
 2008، دار الكتب الوطنية ،بنغازي،  ليبيا ، ) م1591 – 1464

تاريخ الصحراء الليبية في العصـور الوسـطى، ترجمـة جـاد االله عـزوز الطلحـي،  :تيري جاك .7
  2004الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، ليبيا، 

العلاقـات الخارجيـة للدولـة الرسـتمية، المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب،  :يوسف جودت عبد الكريم .8
  .ت.الجزائر، د
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، ترجمـة الهـادي مصـطفى  1846 – 845ترحال فـي الصـحراء مـن : جيمس ريتشارد سن  .9
  1993أبو لقمة، منشورات جامعة قاريونس 

: مــالي والتوســع الثــاني للمانــدانغ، تــاريخ أفريقيــا العــام، المجلــد الرابــع : نيــاني . جبريــل ت  .10
  1988اليونسكو ،  أفريقيا من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر،

ـــاهرة: حســـن أحمـــد محمـــود .11 ـــي، الق ـــا، دار الفكـــر العرب ـــة العربيـــة فـــي أفريقي  ،الإســـلام والثقاف
1998.  

قيـــام مملكـــة المـــرابطين صـــفحة مشـــرقة مـــن تـــاريخ المغـــرب فـــي العصـــور : ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .12
  ت   .الوسطى، دار الفكر العربي، القاهرة د

ــ2خــلال القــرن (الصــلات بــين المغــرب والســودان الغربــي : حســين ســيد عبــد االله مــراد .13 هـــ  6ـ
، جمعيـة الـدعوة الإســلامية العالميـة، ليبيـا ، الإسـلام فــي أفريقيـا ، الكتـاب الحــادي )م12ـــ8/
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، دار الأيـــام للنشـــر، )م1590 – 700/ هــــ  999 – 81فريقيـــا الغربيـــة جنـــوب الصـــحراء أ
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أفريقيا من القـرن الثـاني عشـر إلـى القـرن السـادس عشـر، : تاريخ أفريقيا العام، المجلد الرابع

  1997الطبعة الثانية،  ليونسكو، باريس،
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  م1968ماجد، القاهرة، دار النهضة المصرية، 
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  2007حمودة ، دار الكتب الوطنية ، ليبيا ، 
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 1971للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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